jo‏ القزطاس 
ببعيين مذهب الإمام إدريس بن إد ريس 
ساكن فاس 


وفيه بحوث حَوَل: 
الامام إدريس والأدارسة والمذهب المالكيْ ومالك وآل البيت 
وتاريخ دخول المذهب المالكي للمغرب 
وتعقيبات على رسال "المغربُ مالكي...لماذا؟" 


دار الامام الترمذي 


طي القرطاس 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
القاهرة 575 ١ه‏ - 5١١٠م‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
(*1€/YoY °)‏ 


في الورطاس 
بتعيينٍ مذهب الإمام إدريس بن إدريس 
gigas‏ 


وفيه بحوث I>‏ 
الإمام إدریس والأدار cde‏ والمذهب Sly Whey «ZU‏ البيتِ 
وتاريخ دخولٍ المذهب ZI‏ للمغرب 
Botan,‏ رسالةٍ "المغربٌ مالكي.. لاذا؟'" 


دار الإمام الترمذي 


طي القرطاس o‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد cals‏ والصّلاة والسّلام he‏ سيّدنا ومولانا رسول الله 
ally‏ ومن والاه» ورضي الله عن أصحابه وكل be‏ أوَاه. 

che,‏ فون المعلوم المقرّر أن آل بيث SI‏ صل الله عليه 
lay aly‏ قد جاءت OLN‏ والأحاديث المتوائرة والصحيحة 
والحسنة في فضلهم ولو قذّرهم» ALB wily‏ القرآن الكريم 
وسفن النّجاة» وفي النَمسك بهم عصمة من الصلال. 

وهذا مصتفٌ شرف وتطريرٌ مُنِيففٌ في بيان مذهب الإمام 
المبجّل والهمام المقدم» موطّد الدعوة المحمدية با مغرب» ومُشيد 
أركانها بوسطه وأطرافه؛ إدريس بن إدريس بن عبدالله الكامل بن 
cyan‏ ا ops‏ اميق الط اتن امو رسن دات لقاب 
Ue‏ بن أبي طالب والزهراء فاطمة البَضعة النبوية الشّريفة ابنة 
رسول Sy‏ العالمين» صاحب الشّريعة المهيمنة Ye‏ الشرائع» 
aL SU ALLS acl,‏ ضح ay age dil‏ رین و 
al‏ وينابيع الحكمة. 


: طي القرطاس 

وكان الدّاعي إل كتابته ما استقرٌ في نفسي بالدليل القطعيّ 
se‏ أن الها 1 edt‏ ت -عليهم السّلام- مجتهدون يغرفون من 
سار کاب راا رلا eb alee ty‏ 
وهم ليسوا LL‏ من المجتهدين to FI‏ فمن الخطأ في ei‏ 
الادّعاء أ wal‏ كانوا ol ee i IL ora‏ آنا dace‏ أو 
hie‏ وإ صح تقليدٌ من ر يبلغ مراتب المجتهدين فتقليدهم 
لآل البيت أوى» وقد درجوا على ذلك لقرون طويلة» وتحقّق 
الاجتهاد فيهم إلى عصرنا. 

وقد 5 قومٌ في الخطأ عليهم وأنزلوهم عن مكانتهم 
وجعلوهم من المقلّدة الدّاعين لمذهب مالك. 

فأردثٌ أن أي وجه الراب Lily‏ عن اط الكل غل 
بل والكذب في الادعاء» مع كش بعض عبارات الجهل 
والمجازفة. 

وق شمیت :هذا ار 

"طيّ القرطاس بتعيينٍ مذهب الإمام إدريس op‏ إدريس 
ساکن فاس" ۰ 


اران ۷ 
وجعلته علل مقدمة وأربعة tol yl‏ كالآتي: 
مقدمة: في نسب الإمام إدريس بن إدريس» وحجيّة إجماع 
مجتهدي آل البيت عليهم السلام. 
الباب الأول: إقامة الدلائل OF gle‏ الإمام إدريس بن إدريس 


الباب الثاني: البحث مع أقوال غير محرّرة. 
الباب الثالث: مالك وبعض تصوّفاته تجاه آل البيت عليهم 
السلام. 
الباب الرابع: فوائد gles‏ بالبحث. 
والله أسأله التوفيق والإعانة. 


مغدمىي 
- تسب الإمام إدريس بن إدريس. 


- الثناء على الذرية المباركة في الكتاب وا 


طي القرطاس ۱١‏ 
مف 
2 نسب الإمام إدريس بن إدريس؛ 
rum‏ إجماع مجتهدي آل البيت عليهم السلام 
اعلم OF‏ الحستين -عليه) السّلام- بقيّ مِن أبنائها بعد 
فاجعة كربلاء ثلاثة: 
ged le al ga eo‏ ا 
ومن الحسين Ue‏ زين العابدين عليهم السّلام. 
وقد تفجّرتٌ منهم ذرية عظيمة وشموس مضيئة» وتفتقت 
منهم -ک| كان als‏ آبائهم- علوم الثقل الثاني. 
فول Gt‏ بن الحسن بن Ue‏ بن أبي طالب -عليهم 
السلام- dant‏ هم: 
-١‏ عبدالله» ويلّقب بالكامل أو المحض. 
CY‏ لكين الوا بو لسن اط 
۳- إبراهيم الشّبه العَمّر بن الحسن. 
Sigel alge te tenting,‏ 
٤‏ - جعفر بن ا حسن بن الحسن. 


- داود بن الحسن. والأخيران أمهما أم ولد. 


Vy‏ طي القرطاس 

أبناء عبدالله المحض -أو الكامل- بن الحسن بن الحسن: له 
ستة رجال» هم: 

-١‏ محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن الملقب بالنقس 
6S SI‏ ال E‏ د12 ): 

۲- إبراهيم بن Halle‏ شهيد باخمرا سنة )£0 (N‏ 

« وي aa o‏ انرون oe pel‏ نار 

٤‏ - بجی بن عبدالله صاحب الدّيلم؛ مات في حبس الرّشيد 
NAV gh VAS) Ss‏ 

ه- سليان بن عبدالله بن الحسن؛ المستشهّد بفخ سنة 
)ين أقوال. 

1- إدريس بن عبدالله بن الحسن؛ GVO) Bll‏ أقوال 
La‏ 

وأما ولده الإمام إدريس بن إدريس -عليه) السلام- فقد 
مات سنة .)7١7(‏ 


طي القرطاس ١‏ 
فصل 

وقد ورد الثناء gfe‏ الذرية المباركة في الكتاب BEM‏ من 
ذلك: 

4 al syle فلاس‎ # cals قوله‎ -1 
LTE eye tl] 

Zee أن رسال‎ ge dey SU AN odie JW ayy 
LN بها علن‎ Seal الله عليه وآله وسلّم أعظم نَم الله التي‎ he 
fasta شام بل‎ SR LASS ¥ cals قال‎ 
Lv: [الحجرات‎ 6 B39 ZSe) gi SO TK 

fl Ged eee CGR EET 
الله عليه وآله وسلّم المودة‎ he في مقابلة النعمة بالرسول‎ 
والصّلة والمحبّة لمن كان قريبًا منه؛ وأقرّبٌ الناس إليه هم ذريتهء‎ 
وقد كان لهم مزيدٌ عناية ِن جَدَّهم رسول الله صل الله عليه وآله‎ 
5 

-Y‏ وقال تعاك: CSP‏ بريد اله ail‏ ليڌهب ءنحكم ارحس 
أهل الب َي و تظهيرا تطهيرا #[الأحزاب: Art‏ 


٤‏ طي القرطاس 

Yo كانت «إن)» تفيد الحصر والقصر؛ فكان المعنى هو:‎ Uy 
أكن القعل با لضدر‎ FG Sie ال جس‎ Ld بريد الله جيذ إلا‎ 
.) es 91) : حيث قال‎ 

وأهل البيت المعنيُون هم أهل الكساء؛ والدليل على ذلك: 

*- ما صح عن 25 the‏ الله عليه وآله وسلّم من طرق 
كثيرة» منها ما أخرجه مسلمٌ في "صحيحه" (VEY ES)‏ من 
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرج FAN‏ صل الله 
عليه SS play ally‏ غداة وعليه JEG be‏ من شعر أسود. 
فجاءَ الحسنٌ بن Ee‏ رضي الله عنهم|- فأدحَلّه SS‏ جاء الحسين 
-رضي الله عنه- [E05‏ معه» ثم جاءت فاطمة -عليها السلام- 
فأدخلهاء ثم جاء عل فأُدخَلّه ثم قال: لكي ريد الله 
al‏ عنم اليس أهل انيت Ty gh Sas‏ © [الأحزاب: 
Itt‏ وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

وقال الترمذي في "سننه" (رقم Ghat‏ ا ape‏ 
مید قال: حدَّثنا عفان بن مسلم» قال: حدّثنا ole‏ بن ales‏ 
قال: أخبرنا de‏ بن زيد عن أنس بن مالك OF‏ رسول الله صل الله 
عليه وآله OS lary‏ تر باب فاطمة ستة أشهر إذا Ex‏ 


طي القرطاس Yo‏ 
صلاة الفجرء يقول: DLAI‏ يا أهلّ البيتِ CE‏ 52“ 
ذهب عتم الرس Gi‏ الت Va gl Sas‏ 4 [الأحزاب: 
elect‏ 

-٤‏ والفروع تابعة للأصول» فوجب التَّمشّك بهذي العترة 
فقد أخرج ابن أبي شيبة في "المصتف" (۳۲۳۳۷) واللفظ له 
op dad O O bel‏ الك أن 
Le Sa‏ الله عليه وآله ploy‏ قال: «إني تارك فيكم الخليفتين 
من بعدي : كتاب الله وعترتي آهل بيتي؛ ely‏ لن يتفرّقا حتى 
يردا He‏ ا حوض». 

-٥‏ اضف إلى ما سبق ما رُوِيّ Gall of‏ صب الله عليه وآله 
وسلّم قال: an‏ آهل بيتي مَل سفينة نوح؛ من WEES‏ 
ومن AZ‏ عنها غَرِق). 2 

وهو حديث حسنٌ بطُرّقِه فله طرق عن عبدالله بن 
العباس» وأنس بن مالك» Gly‏ سعيد الخدري» gly‏ ذرٌ» وأبي 
en!‏ وقد لون ee‏ ل E‏ 
إلا بعبدالله بن HL‏ وفيه مقال مشهور» وتفصيل الكلام عل 
الطرق له مكان آخرء وانظر "وشي الإهاب بالمستخرج على 


4 طي القرطاس 
مسد "Ot‏ اللحافظ tet dyed‏ ين :الصديق* الغارى 
(۲/۹۱/۳) رحمه الله تعال. 

أفادت الآيات والأحاديث أن أئمة آل البيت -عليهم 
السّلام- Got‏ بالمتابعة SY‏ أعظم الثناء والتزكية ما ورد عن الله 
ورستولة صل اللاعلية وآلهوسلم: 

هذه ليست Cale‏ مجدّدة؛ لكنها أفادت eS‏ شرعية 
e‏ 
-١‏ أن إجماعهم he ES‏ وعصمة من JAN‏ 
-١‏ أَنَّهم قرناء الكتاب» ولذلك يجب تقديمهم حسًا ومعنى 
Of -‏ علومهم المستنبطة من الكتاب EN,‏ حقيقة SY‏ 
الشّارع لا يأمرنا بالتَّمسّكِ بالعدم أو الوهم. 

5b i,‏ بع الاس ale St‏ الوارد ى GUN‏ وال ادبت 
المتعلّقة بآل البيت -عليهم السّلام- EL‏ هي OUT‏ وأحاديث 
فضائل تدور حول الحبٌّ وقصائد المدح والثناء الحسن!! وهذا 
غك ولك هافن elke‏ لأن ھا خت ja‏ عل حقائقٌ 
شرعيةٍ ومعانٍ غائبة عن كثيرين من المسلمين. 

وقد ذهب بعض الواهمين إل التفتيش عن Calle‏ لأئمة 


طي القرطاس ۱۷ 
العترة المطهرة با يوافق ما هم عليه» فمنهم مَن قال: ELD‏ كانوا 
مالكية»» وزاد في الطنبور نَم فقال: «إنهم كانوا من الدعاة له). 

ومنهم من قال: jal Cade dle Ils oe!)‏ ل 
(dol 41,‏ -يعني حنابلة أو أشاعرة أو ماتريدية» مع اتباع 2 
الفروع لأحد الأربعة- حسبا يذهب إليه القائل في oe‏ 
مدهت أهل dol di, EAN‏ 

والصواب غير ذلك؛ OY‏ الشّارع أمرّنا Deel‏ بهم» وب 
أن DEEN‏ بهم عصمة من الصلال ALB EY‏ الكتاب» وهذا 
ريصح في أيّ مذهب من المذاهب الأخرئ, فهم أولى المذاهب 
بالاتباع والأخذ عنهم دون غيرهم. 

ويؤخذ ما سبق أن كل إمام من أئمة آل البيتِ -عليهم 
السّلام- asl‏ بالاتباع من غيره؛ BY‏ النّصّ جاء بفضله» وهو 


oe of of 


الباب الأول 
إقامت الدلائل على أن الإمام إدريس بن إدريس 
ڪان شيعيا زيديا. 

VS‏ 05 إدريس شيعيًا زيديا هو TF‏ على الأصل. 

انيًا: مدخل عقائد الشيعة تقديم He‏ عليه السلام. 

SL قد صرّحوا في كتبهم‎ LEN من أئمة أهل‎ Bue OF se 
إدريس بن إدريس من الشيعة الزيدية.‎ 

رابعا: الشادة اليعة الزيدية ترجموا للإمام إدريس بن 
إدريس في كتبهم. 

خامسًا: المغربّ الأقصئ -بلاد إدريس - في عصره وقبله وبعده 
aul‏ طويلة كان منقطع الصّلة عن مالك وكتابه 
he gt‏ 

سادسًا: لقد كان مالك بن أنس من الموالين للعباسيين. 

سابعًا: ظهور فقهاء المالكية في المغرب 2b‏ إلى النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري. 


طي القرطاس 8 
الباب الأول 
إقامت الدلائل على أن الإمام إدريس بن إدريس كان 


0/0 


شيعيا زيديا 

وقد كان من أعيانهم تاح الأئمةء ومقدَّمٌ العترة؛ AL)‏ 
المغرب والفاتح الحقيقيٌ له» والموطّد لدعائم الإسلام في أركانه. 
إدريس بن عبدالله الكامل ابن الحسن المثثئ بن الحسن السشبط بن 
fle‏ بن أبي طالب عليهم cp AEN‏ وقد توي مسمومًا. 

واختلف في سنة وفاته فقيل: VE‏ وقيل: 4١75‏ وقيل: 
۷, وخبره معروف 05539 يخرجنا عن القصد. 

GI‏ ابنه الإمام إدريس بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن Ye‏ ابن أبي طالب -عليهم السّلام- فأخباره 
مسطورة» وليس من غرضي تكرارها؛ OL‏ القصدّ هنا هو بيان 
مذهبه» 17 شيعي يادي جرم بلا تردّد كمذهب آبائه 
وإخوانه عليهم السّلام. 

oles‏ ذلك في الآتي: 

أولا: OS‏ إدريس بن إدريس شيعيًا زيديا هو SE‏ عن 


vy‏ طي القرطاس 
ne Jl jot Yo chee‏ الآضين إلا يدلدن» وهيهات أن 
pall AME byt Larne! aot Y oll Jalal Wa ud‏ 
اا 

oye aaa‏ اور ع ا ا 
في سجن Ul‏ جعفر المنصور مع عدد من آل الحسن؛ وعمه الأكبر هو 
محمد التفس CF ASH‏ مع الإمام زيد بن عل ثم بايعه 
الماشميون» وأحداثه مع أبي جعفر المنصور واستشهاده مشهورة 
دو 

وعمه الثاني إبراهيم بن عبدالله الذي استشهد سنة ١40‏ بباخمرا 
علل يد أعداء آل البيت. 

hey‏ الغالث يحين ابن عبدالله استشهد ۱۸٤‏ أو VAT‏ بسجن 
أي جعفر المنصور مع عدد من آل الحسن عليهم السلام. 

وعمه سليان بن عبدالله استشهد بفخ سنة 179 . 

وأبوه إدريس بن عبدالله حضر موقعة فخ يوم التروية سنة 
hls ٩۹‏ فيها Lee Boh‏ مع ابن عمٌ أبيه الإمام الحسين بن 
Ue‏ بن الحسن بن الحسن الفخيّ» وطائفة من آل الحسن 
والحسين عليهم PEN‏ 


طي القرطاس vy‏ 

انظرهم في "مقاتل الطالبيين" CEOT/Y)‏ وهؤلاء جميعًا 
شيعة زيدية في نظر الموافق والمخالف. 

وإن شعت الاقتصارٌ فانظر Obs‏ "مقالات الإسلاميين"() 
GY‏ الحسن الأشعريٌ .)155-16٠ /١(‏ 

بل قال الأشعريٌ عند الكلام عل خروج محمد بن عبدالله 
ال ال aes‏ نمه dae de gg‏ وه عاد الله Reopen Sl ole‏ 


)1( اتفقت كتب الملل JEM,‏ بدءًا من الأشعري إلى معاصريناء وكذلك 
ما كتبه بعض أهل العقائد في مصتّفاتهم(١)‏ عل AS‏ الشيعة واعتبارها 
كلها من الفرق المبتدعة» وغاب عنهم OF‏ هذا الحكم ينسحب بالقطع 
إلى أئمة آل البيت عليهم السلام» وفي المقابل إن تعجب فعجب 
سكوتهم عن «التواصب» وفرقهم ودرجاتهم وأعيانهم 
ee‏ نجد المحدّثين يعتبرون «التواصب» من المبتدعة؛ راجع 
"الميزان"و"لسانه" و"مقدمة الفتح"» وانظر مناقشة معهم في "غاية 
التبجيل بتركِ القطع بالتفضيل" (ص7١‏ 58-57 5). 


Be إذ‎ )۷١ /0) انظر إلى ما سطره السيف الآمدي في "أبكار الأفكار"‎ )١( 
السّادة الزيدية من الفرق الصالة ثم قال (40/6): «فهذه هي الفِرّق‎ 
. وتبعه من اختصر "أبكار الأفكار"‎ GLU الضالة المالكة المستوجبة‎ 


۲٤‏ طي القرطاس 
عبدالله إلى المغرب» ولولده هناك ملكة». فلا وجه لترك إدريس بن 
إدريس لمذهب pea‏ 0 الذين هم قرناء القرآن 
المي من الصّلالء وسفن النّجاة؛ والتعلّق با ib‏ مذ 

GT‏ فيستبدل الذي هو أدنئ بالذي هو خير!. 


عاد عاد ale‏ 
WN 3‏ زا 


ثانيًا: مدخل عقائد الشيعة تقديم Fle‏ -عليه السَّلام- على 
سائر الصحابة» وفرعٌ ذلك آنه أولى بالخلافة من غيره» ويبتى 
علل ذلك مسائل معروفة. 

وقد رأينا صور المسكوكات -التقود المعدنية- التي كانت 
في عهد إدريس بن إدريس -عليها السَّلام- وفيها تصريح 
بتقديم Cle‏ عليه السلام» كالآتي: 


لا إله إلا الله 
محمد رسول الله 


علي 


all Y)‏ إلا الله» محمد رسول الله» على). 


طي القرطاس Yo‏ 

وقد رات ضرا فق اشكر كات الغرية التق كانت في 
tee‏ الإمام إدريس بن إدريس بن عبدالله الكامل -علي 
السّلام- تقش عليها اسم «علي» عليه السلام» انظر كتاب 
"الجامع في الدّراهم الإدريسية والدّراهم المعاصرة لها" ل«دانييل 
أوسطاش» أرقام (۰۱۸ ۰۱۹ (PAA TE‏ 

وانظر صورًا أخرئ لمسكوكات إدريسية يظهر فيها تقديم 
لعل کرم الله وجهه: 


YY 


طي القرطاس v4‏ 


و عم 9 2 E‏ 
ووجدت أيضًا صورتين لدرهمين [bal‏ ضربَ في عهد 


E 
إدريس بن إدريس.‎ aul امول إدريس» والثاني ضربً في عهد‎ 


انظر: "الدرٌ التّفيس" للعلامة الحلبيٌ الفاسي. 


1 طي القرطاس 

She قد صرّحوا في كتبهم‎ EE من أئمة أهل‎ Bue Of su 
إدريس بن إدريس من الشّيعة الزيدية» منهم:‎ 

Vie" GJ الدج‎ ST 
وبلاد‎ ond آهل‎ cle (وَالتَسَيعْ غالب‎ CVO /١( الإسلاميين"‎ 
إدريس بن إدريس وهي طنجة وما والاها والكوفة».‎ 

فهذا He‏ من أعلام المشرق في الصف الأول من القرن 
الرابع يذكر بلاد dnt‏ كل Coll oh‏ ارت acta‏ 
بحيث لا يُعرف تشيّعها فی جاورها فقط؛ بل يشتهر ليصل من 
المغرب إلى مشرق العالرالإسلامي. 

١د‏ وقال الشهرشتاقٌ في "الملل والتحل" (15/1): 
«وبا مغرب الآن شرذمة ALG‏ في بلد إدريس بن عبدالله الحسنيٌّ 
الذي خرج بالمغرب أيام أبي جعفر المنصور». 

ووجَهّه أن Goo ga‏ كان يرى SU‏ بين الزيدية 
والاعتزال. 

۳- وقال لسان الدين الخطيب CS‏ في "أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام" :)۳۸/١(‏ «ومن الشيعة العَلويين 


إدريس بن إدريس» es‏ ابن محمد بن إدريس ولد حسين بن 


۳١ طي القرطاس‎ 
I E 

(Y/£) وقال عبدالر من بن خلدون في "تاريخه"‎ -٤ 
المزاحمة لدولة بني العباس» -يقصد‎ Ayla «أخبارٌ الدّولة‎ 
قال: «ونبدأ منهم بدولة الأدارسة‎ GS الشيعة-‎ oy gall 
Aw NV الخبر عن دولة‎ Sd الأقصى (7/5» ثم‎ Call 
-الشيعة في نظره- وأكمّرٌ ابن خلدون في "تاريخه" مِن‎ (VY /9( 
ذكر المولل إدريس بن إدريس مع عدد من الشيعة.‎ 

رابا أن الادة اليعة الزيدية ترما للإمام إدريس بن 
إدريس في كتبهم» وذكروا بعض أخباره ونصّوا علل أنه من أئمة 
آل البيث الريدية عام ا gus‏ 

-١‏ العلامة “le‏ بن بلال؛ إذ ذكر في كتابه LS"‏ كتاب 
المصابيح"المطبوع مع "أخبار فخ" (ص۳۲۸) -و"المصابيح" 
io‏ أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسني الزَّيدي المتوق 
سئة “POY‏ ذكر OF‏ إدريس بن إدريس قد قام مقام أبيه يَعَدِلٌ بين 
apn the lilt‏ و dil Sho ake Teldec tot pay‏ 


ry‏ طي القرطاس 
عليه telus ally‏ وهم all‏ هذه الغاية يتوارثون أرض المغرب. 

؟- وهو كذلك في "الحدائق الوردية في مناقب أئمة 
الرّيدية" للعلامة ميد بن أحمد بن محمد المح المتوقٌ سنة 407 
رحمه الله .)5/5١( alls‏ 

۳- وقال الإمام المجتهد السيد أحمد بن يحيئ المرتضّئ 
oe‏ اموق سنة +۸٤١‏ في مقدمة كتابه "البحر ae‏ 
هي في مجلد ( ص٣ OL) (YY‏ تعداد أئمة الزيدية)-يعني الدّعاة 
دون المقتصدين- ثب ثم قال في (ص: ۲۲۷): «إدريس بن عبدالله: 
قام ودعا بأرض المغرب» ومات مسمومًا -ومشهده مدع ا 
أعمال المغرب ونواحيها- سنة نيف وسبعين ومئة» والمعارض له 
هارون أيضًا. 

ثم إدريس بن إدريس: قام ودعا ومات ببلاد المغرب سنة 
۹ ومشهده فيها مع أبيه؛ a‏ إدريس بن إدريس بن إدريس 
se‏ قام ودعاء ومات في المغرب مع أبيه وجَدّه). 

- وقال العلامة ابن أبي الرجال yell‏ سنة 47١٠؟؛‏ في 
"تراجم رجال الزيدية ة" المسمّئ "مطلع البدور ومجمع البحور" 
(0۱۹/1): «الإمام el‏ مفخرة العترة الطّاهرة؛ إدريس بن 


طي القرطاس ۳ 
اورشن كان ين غو ا Case‏ ع lag Gal‏ 
Soles‏ وإقدامًا وعزيمة» وقد افتخر به وبأهل بيته العلماء». ثم 
553 بعضًا من مناقبه وذريته (۱/ COPY‏ 
Ea AS‏ 
»)٤٥۹ /١(‏ وهو شرح العامة محمد بن He‏ بن eM‏ 
oan‏ -المتوقٌ سنة 417- عل BOI‏ المعروف ب"البسّامة في 
التاريخ للزيدية وأئمّتها" للسّيد المجتهد صارم الدين الوزير 
المتوقل سنة 415. 
قال ابن الوزير في "البسّامة"27 (409/1): 
وسائل ادريسٌ غرب العزم منتضيًا 
بالغرب وهو من الأشياع في زمر 
فعاجلتة بسهم الحتف وادَرَعَتَ 
على سراة بنيهفروة pec‏ 
ثم قال الشارح ابن الزحيف EW /١(‏ 
«وله ولد اسمه إدريس» وكان من سادات العترة» وولده 


)1( "البسّامة" نظم في نحو ماتتين وأربعين ‘Es‏ يتناول تاريخ أئمة آل 


۳٤‏ طي القرطاس 
إدريس tll‏ وله عقب في المغرب» Aha y‏ منهم جماعة» وهم 
مذكورون في التواريخ». ثم قال: «فإدريس هذا -يعني إدريس بن 
إدريس- عَذَّه الإمام المهدي في "البحر" هو وولده من LAN‏ 
jal yas‏ كلام oh gar tell‏ الور La‏ 

7 وقال مجيزنا المجتهدالعلامة السيد مجد الدين CAG‏ 
في "التحف رح WY 0) "AGI‏ 

«ثمّ دعا aul‏ إدريس بن إدريس بن عبدالله -صلوات الله 
عليهم- وأعقب الإمام إدريس بن عبدالله با لمغرب». 

۷- وعدّه الحاكم المحسن بن كرامة EL‏ في "شرح 
Ope‏ المسائل" من الأثمة الزيدية المقتصدين» كذا في 0 
الأبرار" ETE‏ 


ع 


۸- وهو صريح كلام نشوان بن سعيد الحميري المعتز 
المقوق da‏ 4515 ف كنابة" الور العين" لاضن ATO‏ 

4 - وني كتاب "قواعد عقائد آل محمد صل الله عليه وآله 
وبل" تخد بق Zabel ull‏ مق LET‏ القن CA‏ )92 
S100‏ أ): puyol?‏ تخ ale‏ بخ الحسن خرج otis‏ وله 
أعقاب هناك وشيعة». 


طي القرطاس Yo‏ 

ا المغرب الأقصئ بلا Geel‏ :بن إدرسن- ف 
عصره وقبله وبعده sul‏ طويلة كان منقطع الصّلة عن الإمام 
مالك وكتابه "Ib gli"‏ والرواة عنه حديثًا وفقهاء وإريُعرف لهم 
أي وجو في المغرب؛ وار يُنقل نص واحد يُعتمّد عليه يمكن أن 
يفيد غير ذلك» ومصادر أهل EEN‏ أغفلت تفصيل تاريخ الأدارسة 
واجتهاداتهم واختياراتهم؛ وإخراجٌ نص مفيد AS‏ بحث عن 
العدم. 

ولكتني Suey‏ نضا في كتاب "نقط العروس في تواريخ 
الخلفاء" لابن حزم الظاهري (onl‏ وهو مطبوع مع "رسائل 
ابن حزم ۰ وفيه فصل عنوانه Che Gar‏ لبني العباس أو بني 
عل SEL‏ فقد قال (۲/ :)۸٤‏ «عمر بن حفص خطب في 
أعمال برية لإبراهيم ابن قاسم ”بن إدريس بن عبدالله بن حسن بن 
حسن بن Ue‏ بن أبي طالب؛ صاحب البصيرة» ثم خطب 
لعبيدالله صاحب أفريقياء وأذن في جميع أعماله Een‏ على خير 
العمل)». 


)١(‏ كذافي الأصل؛ والصواب: (قاسم بن إدريس بن إدريس) 


۳٦‏ طي القرطاس 

قلتُ: هذا صريح في تشيّع الأدارسة. 

وقال المراكشيٌ في "المحجب في تلخيص أخبار المغرب" 
(ص (YO‏ عند ذكر ولاية القاسم بن حمود: «وكان وادعاء cyl‏ 
الناس معه» وكان SIE‏ عنه أنه تشيّع؛ Jad;‏ يظهر ذلك ولا 
غير علل الناس عادة ولا مذهبًا». 

قلت Mie‏ کان da‏ تاوت عشرة Slats‏ وهذا al‏ 
وإن 583 بالتمريض؛ فصريحٌ في أن الفكر الشيعيّ إر يغادره» ولر 
يغادر Gi‏ الناس في الأدارسة» ولكنه أبقى الناس che‏ مذهبهم 
تساعما عن عرف الشيعة الزيدية؛ والمؤرخون يذكرون تشيّع 
دولة بني حمود الإدريسية بالأندلس» وكان لهم شعراء وأدباء 
راا نم الوصو اله 


TF‏ 2 ين 


)١(‏ ويمكن الاطّلاع عل بحثِ باسم "ال في الأندلس منذ الفتح 
حتئ Ole‏ ملوك الطوائف" للباحث محمود علي مكيء وقد طبع 
بمجلة "المعهد المصري للدراسات الإسلامية" بمدريد- المجلد 
الثاني سنة “1/7 . 


طي القرطاس ۳۷ 

ا ر 
iu so ten Ol Kemer‏ 2 دولتهم فقه من يوالي أعداءهم. 

وفي الوقت نفسه كان الأمويون بالأندلس من ذرية مروان بن 
الحكم من أصحاب التاريخ العتيد في ظّلم آل البيت عليهم 
cad‏ يتبنون فقه مالك» وليكن هذا سيا عد للابتعاد عن 
مالك وفقهه والزهد فيه لاتبتيه والعمل به» وستأتي أسباب 
أخرى إن شاء الله SS‏ 

ا 0 المألكبة في Call‏ تأخر إل النضفت 
الثاني من القرن الرابع الحجري. 

وكان وهم فيا قيل:هو دراس بن إساعيل Bel‏ سنة 
۷ وهو صريح في أن الول إدريس بن إدريس وأبناءه إر 
يحتفوا بالإمام مالك أو "موطئه" أو سعوا لتمكين من انتسب 
إليه. 


وو 


الباب الثاني 
البحث مع أقوال غير محررة 
ينيك 
أولا: البحث مع ابن أبي زرع. 
ثانيًا: البحث مع أحمد بن محمد بن عبدالله المقري التلمسانٌ . 
ثالثا: البحث مع ابن زكري. 
- فصل: الفرق بين الاستسلام والتقليد وبين الاجتهاد 
Sealy‏ 

- متئ دخل المذهب المالكيٌ المغرب؟ 


طي القرطاس ٤١‏ 
الباب الثاني 
البحث مع أقوال غير محررة 
تمهيد: 
رأيت بعض أقوال غير محرّرة في الكلام عن مذهب الإمام 
إدريس بن إدريس» وهذه الأقوال إر تستند إلى أساس علمي؛ بل 
كلامها لا يرقّى ol‏ درجة الشّبهات {LEY‏ تعتمد إلا علل الوهم 
(gall Leddy « gaocl‏ لكشي لاد لط حيس 
وقد رأيت البحث مع ثلاث هم: 
١‏ - ابن أبي زرع في كتابه "الأنيس المطرب". 
eon‏ و كذانه Pigs‏ 
'- ابن زكري في "شرح همزيته". 


اد ع 3 


أولا: البحث مع ابن أبي زرع: 
قال عل بن عبدالله بن أبي زرع Zyl‏ (ت )۷٤١‏ في 
"الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب" عند 


الكلام Ue‏ إدريس بن إدريس (ص۲۹): «استوزر عُميِرَ بن 


437 طي القرطاس 
مصعب الأزدي) وكان من Gall Glas‏ هناد اف ولات 
مُصعب Fl‏ عظيمة بأفريقيا والأندلس» ومشاهدٌ في غزو الروم 
كثيرة» واستقضئ منهم عامرٌ Gy‏ محمد بن سعيدٍ القيسيّ من قيس 
عيلان؛ وكان رجلا Lys ble‏ فقيهًاء ag‏ من مالك وسفيانَ 
الثوريٌ وروّئ GES Lee‏ حرج إلى الأندلس برسم الجهاد. 
ثمّ جاز إلى العدوة فوفد منها إدريس فيمن وفد عليه من 
العرب». 

Gadel 228‏ یا clan gh‏ 2534 مدي قال Slag‏ 
بالبحث أمرين: 


+ 


¥ 


الأول: أن الإمام إدريس بن إدريس استقضئ عامر بن محمد 

الثاني: انه استوزر عميرَ بن مصعب الأزدي. 

وهما شخصان لا يعرّفان؛ للآتي: 

١-عامر‏ بن محمد بن سعيد القيسيٌ: إر أجد أحدًا ذكره قبل 
ابن أبي زرع المتوق سنة VEN)‏ 

ا کر ابن أبي ee‏ المصدر الذي نقل منه» وقد 
3 1 1 7 ” 4 
أجهدت نفسي في البحثٍ عن عامر بن محمد بن سعيد القيسي - 


طي القرطاس 3 
أو عمير بن محمد؛ |S‏ تحرّف عند بعضهم - فلم أجده. 

55-7 ابن أبي زوع أنَّ ale‏ القيسيّ سمع مالگًا وسفياتٌ 
ar‏ وروی عنهما aly AS‏ کان ورعًا فقيهًا. 

فمن جمّع هذه الميزات يلرم منه أن يكون معروقًا -بل 
مشهورًا- ويجتمع النّاس JEN‏ عنه. 

فمن أخذ عن الإمام مالك وسفيان الثوريّ فهو مشرقيٌ» 
فإذا ذهب للمغرب فلابدٌ أن يتكاثر GOI‏ عليه في مصر 
وأفريقيا والمغرب؛ ولكن لرنجد له خيرًا! 

هب أنه إريمكث بمصر وأفريقيا لكن استقر با لمغرب» فأين 
الآأخذون عنه؟!! 

959 كثيرًا» لزم منه‎ [ge زرع: «وروّكل‎ Gl وقول ابن‎ -٤ 
بعض الرواة عنه والمرويّات؛ ولا سيا مع وصَفه بالفقه والوَرّع»‎ 
Eos Weak as 
أن يكون له‎ AN يرويها تلاميذه» ويقصده المحدّئون والفقهاء»‎ 
رواة» ويفتخرٌ به المالكية ويذكروه في طبقاهم ;3,8 المصتّمات.‎ 
Me jog يد هل ی‎ eres Nilay 

- وقد رأيت المؤرخ عبدالسلام Gy‏ سودة الفاميّ في كتابه 


33 طي القرطاس 
"قضاة فاس" (ص (PE‏ اضطرب في تسمية القيبيٌ فجعله 
اثنين» هما: محمد بن سعيد القيسيٌ» وعمير بن محمد بن سعيد 
Jl‏ فجعل الثاني GI‏ للأول؛ Sl pally‏ غير ذلك لكن قد 
صرّح ابن سودة (ص٤") ol‏ إر Ut‏ ترجمة للأول» واكتفى 
بعزوه ل"جذوة الاقتباس" )1/ "pelle BINS Gly CVV‏ 
)2 14( و"الجذوة" (VV /١(‏ وهما شخص واحد. 

5 - ولا كر هذا القاضى المزعوم في كتب الرّجال؛ ولا Le‏ 
أن )5 al‏ عن مالك في دائرة الحصر» ومع ذلك J‏ أجده في كتاب 
الخطيب البغداديٌ في الرّواة عن مالك وقد اعتنى القاضى 
عياض في "ترتيب المدارك" بذكر أصحاب مالك على الطبقات 
والبلدان» ول IST tel‏ لهذا الرّاوي المزعوم!! 

وكذلك لر أجده في رواة Mb ll"‏ بل إر أجده البتة في أي 
كتاب قبل ابن أبي زرع؛ ما يدل عل al‏ إنسان GLE‏ لا وجود له. 

dp‏ فون أن alt‏ ا elpdll eas‏ عل JB‏ و اهار 
أمره ووجود روايته» وجاء من رواية لا إسناد لها؛ كان ذلك من 
دلائل الوضع» ly‏ لا أصل له Ge ably‏ مصنوع؛ والله أعلم 

5 م أ 
من الذي اختلقه» هل هو ابن أبي زرع أو SE‏ بكتابه؟؟ !! 


طي القرطاس £0 

/ا- نعم؛ ذگر عميرٌ Gy‏ محمد بن سعيد القيميّ جماعة من 
المتأخرين المصتفين في تاريخ فاس أو المغرب» أو مناقب الموك 
إدريس بن إدريس؛ الذين ينقلون عمن تقدّمهم مع التسليم لهم. 

aya A ee 

مقلّدون لابن أي زرع أو لمن نقل عنه. 

وقد أعرضت عن ذكر أعيان المتأخرين ثم المعاصرين 
والدلالة علل الخطأ في مواضع كتبهم؛ WS‏ يطول الكلام» فبعد 
معرفة الصواب يسهل معرفة أماكن الخنطأء والله المستعان. 

وام الثاني: ذ فهو الوزير المدّعَى Zoe‏ بنُ مصعب الأزدي» 
وهو من باب الأول؛ شخص لا يُعرف. 

نعم؛ قال ابن خلدون Behl‏ سنة GAMA‏ "تاريخه' 
OY /5(‏ «واستوزر إدريس مصعبّ بن عيسئ (SPIT‏ 
المسمّى بالملجوم) 

ولا تُعرّف Wy che‏ وأصحابه. وانظر "بيوتات فاس 
الكبرئ" (ص )٠١‏ لإساعيل بن PV‏ 


ده : 


we 


65 طي القرطاس 
عد owl PUM UY L Got Shall Gill‏ بن vl‏ 
gale‏ السّلام» وأن الإمام إدريس BET‏ مالك" عنه عن 
الإمام مالك؛ وهذا غاية في الخبط والخطاًء وانظر ما Glew‏ إن 
abbas ab eld‏ 


ثانيًا: البحث مع أحمد بن محمد بن عبدالله المقري التلمسانّ 
في كتابه"' كنز الأسرار ومعدن الأنوار في آل Zool‏ المختار" : 

قال المقري في "كنز الأسرار" (ل١١/‏ أ) عن الإمام إدريس بن 
إدريس عليه) السّلام: «وعظمت سلطنته بوزيره عمير بن 
مصعب الأزدي» وقاضيه ple‏ بن محمد بن سعيد القيسي 
[الذي]1") رول عن مالك وسفيان الثوريّ وروی Ler‏ 
مؤلّفاتهماء Pads‏ بها إل المغرب فسمع منه ما رواه عنهماء ثم رواه 
عنه إدريس بن إدريس وغيره من علماء الوقت با مغرب» day‏ 
في تقليده لمالك» وعلل مذهبه كان إدريس بن عبدالله بن الحسن, 
Ray‏ عليه أهل المغرب العربي Clea‏ وبسبب تقليد إدريس 


)1( مابين المعقوفتين زيادة منى. 


طي القرطاس ۷ 
N‏ 

وكان سبب اشتهار مذهب الإمام مالك بالمغرب 
واقتصارهم عليه Grrl ply‏ هم باتباعه؛ هو أن مالكًا روك في 
"الموطأ" عن A‏ عبدالله الكامل» وفتياه بخلع أي جعفر 
ااا سكين رنب لك و 
إدريس الأكر BILL‏ بعده -قاله ابن خلدون- فكان مالك هو 
السبب في ولايتهم Sites as‏ باتباع مذهبه 
وقراءة كتابه -يعني "موطأه"- وأمر بذلك في جميع سلطنته). انتهئ 
كلام المقري المسلسل بالأوهام والأخطاء؛ كما سيأتي إن شاء الله 
dle‏ 

وقد نقل كلام المقري ole‏ ما فيه- السَّيّدٌ عبد الحيّ الكتان 
معتمدًا عليه ومحتجًا به في ذكر سبب انتشار المذهب ESI‏ في 
المغرب» فقال في كتابه "التراتيب الإدارية" :)١79 /١(‏ 

«وفي "كنز الأسرار" للمقري سبب انتشار مذهب مالك في 
المغرب واقتصارهم عليه» ly‏ مولانا إدريس هم باتباعه؛ 


)\( الخبر محذوف تقديره eel)‏ المذهب»» والله أعلم. 


31 طي القرطاس 
رواية مالك في "الموطأً" عن de‏ عبدالله الكامل» وفتياه بخلع 
أبي جعفر المنصور العباسي وبيعته لمحم ESN pill‏ وعهّده 
لأخيه إدريس الأكبر بالخلافة بعده -قاله ابن خلدون- فكان 
الك هو السب فق meas‏ الك Slab‏ دريس تحن Sel‏ 
باثباع مذهبه ل ارد كلام السيد عبد الحيّ الكتاني. 

قلثُ: هذا الكلام غير علميٌء ومسلسل بالأخطاءء 
ومصادمٌ ior (Glial‏ عل عدم معرفة بآئمة العترة 
وعلومهم» وقد REI‏ بكلام السيد عبد ا حي بعض المعاصرين في 
بحوثهم ومقالاتهم. 

وإليك الآتي: 

Noi‏ الكلام علل poe)‏ بن مصعب الأزديّ» ثم «عامر بن 
محمد بن سعيد القيسيٌ) تقدّم الكلام عليهماء خاصة الثاني الذي 
ese‏ 

Gb‏ قول المقري: «وروى -يعني عامرًا القيسيّ- عنها 
مؤلفاتهه) -يعني الثوريّ ومالكًا- Mads‏ بها إلى المغرب» فسمع 
منه ما رواه عنهماء ثمّ رواه عنه إدريس بن إدريس وغيره من 
علماء الوقت بالمغرب» وتَبِعَه في تقليده لمالك» وعلل مذهبه كان 


طي القرطاس £4 
إدريس بن عبدالله بن ا لحسن» وجمع عليه أهل المغرب الأقصن». 

قلتُ: هذا كلامٌ مسلسل بالأخطاء ale‏ للواقع» لا يخرج 
VI‏ من رجل يعتقدٌ GI OF‏ جميعًا ينبغي أن يكونوا CHE‏ 
age tall eg pty eS E gL LYN‏ راز 
كانوا من أئمة آل البيت كإدريس بن عبدالله الكامل وابنه 
إدريس! وهو تمنيات وظلمات بعضها فوق بعض» وكلام 
يضربٌُ بعضّه بعضًاء Calle BY‏ للشمس السّاطعة EF lily‏ 
مخرج الإكبار لمالكِ مع ظلم آل البيت وخيالات تخرج في حال 
الشّطح. 

والحقائق تنطق Ob‏ دخول مذهب الإمام مالك للمغرب 
كان بعد الدولة الإدريسية العّلوية» كا سيأتي إن شاءَ الله تعالل. 

te‏ ادع المقري OF‏ الإمام مالگا doy,‏ في "الموطأً" عن 
عبدالله الكامل -عليه السّلام- وهذا خطا؛ فإن عبدالله الكامل 
كان من كبار علماء آل البيت ومن فقهاء المدينة المعروفين» وذكره 
ابن dole‏ "مشاهير علماء الأمصار" (ص PTV‏ ورقم CAAT‏ 
وقال: ger‏ سادات أهل المدينة» وعبّاد أهلهاء وعلماء بني 
هاشم»» وقد أدركه مالك LET‏ عنه» ولكنه أهمله فلم يذكره في 


O.‏ طي القرطاس 
"Ub oli"‏ بروايةٍ أو رأي»)؛ وهنا بحث. 

رابعًا:قال المقري : «أو فتياه بخلع أبي جعفر المنصور». 

قلت: en PCL aul‏ صراحة بخلع أبي جعفر 
المنصورء كما سيأتي إن شاء الله تعالل. 

ا قال المقري | )9 Local ate‏ الس MESSY‏ 

فاا خط ا ودعوئ تخالف الواقع؛ Sb‏ مالكا ار 
يبايع محمدًا النفس ES SN‏ وانظر إذا شئت: "طبقات ابن سعد" 
Cove /۷(‏ و"ترتيب المدارك" /١(‏ 00( 

وقال ابن جرير ‘dal‏ في "تاريخه" (07/0):«وحدّثني 
ا و و ی و و 
أنس Gate‏ في الخروج مع محمد وقيل له: Gl‏ أعناقنا بيعة 
GY‏ جعفر! فقال: إِنَّ) بايعتم مُكرّهين» وليس عل مكرّهِ يمين! 
فاسع الاس إل محميه وز مالك tag‏ 

ولكنّ J OL‏ يلزم بيته ملازمة تامة؛ بل سعى لتسليم 
عدن E. meer‏ 
الدوانيقيٌ» وذهب مالك لعبدالله الكامل في سجن أبي جعفر 
opel‏ رسولَا من أبي Gir‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


طي القرطاس ١ه‏ 

سادسًا: قال المقري: «وعهد as‏ إدريس الأكبر BLL‏ 
Modes‏ 

فلك هذا خط cslis‏ وحكاية تعارض الواقع وتصادِمُ 
الحقائق 6 وحم الس S53‏ استشهد ف ومفيان Kew‏ عمسن 
وأربعين ومئة» وكان إدريس بن عبدالله صغيرًا. 

وإريكن المول إدريس أكبر إخوانه بعد التفس الزَّكِيّة؛ فأكبر 
BULL dats opal shee‏ 

وأخرج أبو الفرج Gael‏ في "مقاتل الطالبيين" 
1 أن aoe‏ السو اقفن امو ال ss dias‏ 
الحسن؛ حَجّ» فصاحت به عاتكة بنت عبدالملك» وهي أم عيسى 
وسليان وإدريس بني عبدالله بن الحسن» وهي تطوف في ستارة: 
يا أمير المؤمنين» أيتامك بنو عبدالله بن الحسن» مات أبوهم في 
حبسك» وأمرت بقبض ضياعهم.... إلخ. 

فقوها:«أيتامك»؛ وعَدَّها إدريسٌ Gy‏ عبدالله من اليتامى 
يفيد أنه كان دون سن البلوغ. 

فسقط ادّعاء go‏ ادّعى أن التفس الزَّكيّه عَهِدَ لأخيه 


2 4 و 
إدريس» وبقيّ معرفة هل coca!‏ هذه Us gel‏ قبل المقري!! 


o‏ طي القرطاس 

والذي يعرف أخبار آل البيت -عليهم السّلام- يعلم أن 
التفس الزَّكيّة عَهِدَ لأخيه إبراهيم بعده» ثمَّ لعيسئ بن زيد بن 
oy the‏ اتسين غل الغلا ly‏ اله عدج كاك أو 
السَالطنة؛ ولكنّه حت عل الدعوة والقيام بها والتأهُل ها بالعلم 
والعمل... وانظر "مقاتل الطالبيين" CEA)‏ 

سابعا: قال المقري: «فقال إدريس! نحن أحق باتباع مذهبه 
وقراءة كتبه 

قلتٌ: هذا أيضًا كلام Sel, ghee BE‏ أن sol‏ 
متعصّبة المختصرات CS‏ هذا الكلام Ob‏ منه أن مذهبه SB‏ من 
السماء ولا بد أن يكون أئمة آل البيت من أتباعة» وان الإمام 
LE el‏ بيده تلوق 2 هذا المتدا ل glad gly NN‏ فاكل 
هذه الخرافة بالثقلين لما استطاع أن يثبت نسبة هذا الكلام بطريق 
صحيح أو ضعيف أو موضوع للإمام إدريس؛ ly‏ هو كلام 
مرسل Lely‏ له؛ ومن أظهر الأدلة على GIS‏ هذا الكلام 
المنسوب زورًا للموك إدريس؛ آنه أريكن في ذلك الوقت لالك 
aa bile CA‏ امسر يمد 

والعاقل العارف بطبقات آهل العلم» ومقامات MB‏ 


طي القرطاس oy‏ 
Ale, soleil spidey ile‏ أن إمامًا من أئمة آل البيت» في مقام 
ا il‏ ووم DS‏ 2 ليك GAN)‏ ماك 
واختيارات وروايات أصحابه والاقتصار علل آراء الإمام مالك 
المجردة من الدليلء والرٌّواية عنه. 

وهذا فقه تقليدي شاع وانتشر ببعض نواحي الأمة في وقت 
مبكر جدًا توافر فيه المجتهدون» وكان وجوده من أسباب انقطاع 
الاجتهاد وانحساره» والدوران في فلك مالك وأقواله. 
واختلاف أصحابه في النقل عنه بعيدًا عن الاجتهاد'. 

وأئمة وعلماء آل البيت يدعون إلى الاجتهاد. ومنهم من 


ably (1)‏ وحده يعلم مبلغ pall‏ الذي حدث للفقه الإسلاميٌ بسبب 
OL gl‏ ا جد فق Ske Seal Joe QU Oya Jot‏ 
care aly Goal,‏ و قل Bye ata de‏ من dill‏ ووج 
الاستدلال» وجلّب أقوال المجتهدين ومباحثاتهم... 
ثم بعد قرون حاول أصحابه البحث عن أدلة لأقوال مالك وتنزيلها 
gle‏ المتون المعتمّدة في المذهبء ولو ين كتب المذاهب الأخرئ؛ 
ولأصحاب هذه الأعمال الشكر والثناء الحسن» وما زال أصحابه 
يبحثون عن أدلة الفروع!! 


5 ه طي القرطاس 
يحرم تقليد العاميّ للميت» وهو قول جمهور أهل ELM‏ كا هو 
مقرّر في كتب الأصول وبالأخص المحصول» فافهم!! 

ثامئًا: قوله: «وأمر بذلك (يعني بقرءاة N‏ في جميع 
Made‏ 

فلك “Ib gl” Jeu dy al bel Y Jay. pis‏ 
للمغرب في عصر الإمامين إدريس الأكبر وابنه إدريس الأزهرء 
ولو کان هذا الكلام Lal‏ ولو من طريق ضعيف ELL‏ به كُتب 
الحديث والفقه وتاريخ الفقه. 

وأئمة آل البيت -عليهم السّلام- هم لتقل الثاني أجل 
وأعلّمُ Js‏ هذه المنازل» فاعرف add‏ النّجاة وقرناء الكتاب 
Jal,‏ الثاني مكانتهم 5 8 نسأل الله العافية!! 

تاسعًا:قوله:«قاله ابن خلدون)». 

قلث: عَرْوُ ما تقدّم من المغالطات لابن خلدون CHE‏ 
لواقم فليس :في فار AST LaMar” V5‏ بل هر 
cade Gis‏ ولا أدري go‏ الذي ابتدأ بهذا الكذب» لكنتي 
وجدته في "كنز الأسرار" للمقري (ل١١).‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة توضيح مني. 


طي القرطاس oo‏ 

وكذلك هو في كل من: "الإشراف Ue‏ من بفاس من 
الأشراف" VOY Ge)‏ و"نظّم الدرر واللآل" كلاه 
لحمدون بن الحاج Zola‏ (ص £0( و"الأزهار العاطرة 
الأنفاس" (ص CINK‏ للسيد محمد بن جعفر الكتانٌ 
و"التراتيب الإدارية" للسيد ZF le‏ الكتانيٌ .)١79/١(‏ 

تنبيه : 

مع أن سيدي محمد Gy‏ جعفر AF GUS‏ المقري في كلامه 
الذي تقدّم نقضه» Sb‏ قال في "سلوة الأنفاس" في ترجمة درّاس بن 
إساعيل (۲/ ۱۹۷): «ومن [Sah‏ مذهب مالك -رضي الله عنه- 
بلاد co pall‏ وكان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين)» 
وهي نفس عبارة ابن القاضي في gil”‏ الاقتباس" (۱/ VIE‏ 

قلث: مذهب الكوفيين في المغرب الأقصى هو مذهب 
abel BSS «gods‏ اتيك cel‏ ين المديق عارة هة 
سيدي محمد بن جعفر GUS‏ فقال في "الاستئناس بتراجم 
فضلاء فاس" في day‏ درّاس بن إساعيل (ص OV OY‏ «(وممن 
أدخل مذهب مالك إلى المغرب» وكان أهله als‏ عل مذهب 


كه طي القرطاس 

ثالثا: البحث مع ابن زكري في "شرح همزيته"": 

تقدّم GLU!‏ كلام ابن المقري الذي أخطأ أخطاءً مسلسلة 
على مولانا إدريس بن إدريس» وادَعى تمذهبه بمذهب الإمام 
مالك... إلى غير ذلك. 

UI‏ محمد بن عبدالرحمن ابن زكري Gol‏ المالكيٌ (ت 
(VV ٤‏ فاضطرب في تعيين مذهب إدريس بن إدريس عليه) 
السلام» فقال في "شرح همزيته"(788/7أ): Sp‏ قاضيّه كان 
من قرأ على مالك بن أنس وسفيان الثوريٌ» والظاهر aT‏ كان 
على مذهب أحدهماء ويحتمل أنه كان عل مذهب الأوزاعيٌ؛ 
لقول القاضي عياض في "المدارك": إن أهل المغرب والأندلس 
كانوا قبل أن يصل إليهم مذهب مالك؛ على مذهب الأوزاعيٌ 
ورأي الكوفيين» فلا أتى أصحاب الإمام مالك بمذهبه رفع 
Os) acts eal.‏ 

bls (sas سر اهت‎ yee BS a ies, 
من الأكابر» ثمّ بعد ذلك وضع التقييد بالمذاهب».‎ dela كذلك‎ 


)1( القاضى عياض له كلام علل مذاهب آهل أفريقيا والمغرب والأندلس 
ذكره في "ترتيب المدارك" (¥V-Yo/\)‏ 


طي القرطاس oY‏ 

وقال سيدي محمد بن جعفر الكتانٌ في "الأزهار العاطرة 
الأنفاس" (ص١۳٠ء COTY‏ «وقد تردّد الحلبيٌ في "الد 
التفيس"» وابن زكري في "شرح همزيته" في هذا الإمام رضي الله 
عنه). يعني في تعيين مذهبه؛ ثم نقل سيدي محمد بن جعفر كلام 
ابن زكري المتقدم. 

قلتُ: قد GE‏ سيدي محمد بن جعفر الكتاز ai‏ كان 
مالكيّاء فقال في "الأزهار العاطرة الأنفاس" ONY Ge)‏ ما 
تمه «قد نقل في "نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال". 
وكذا في "الإشراف tle‏ بعض من بفاس من مشاهير الأشراف" 
عن ابن خلدون أن هذا الإمام -رضي الله عنه- هو الذي SF‏ 
أهل المغرب علل اتّباع مالك -رضي الله عنه- .... » إلخ» انتهى. 

قال العبد الضعيف: وهذه US‏ من رأس القلم: 

اعد fal‏ ما لاح الات لعي es‏ بن زكري في "شرّح 
همزیته"» lb‏ ذكر احتالات عة 3 كلّها isle‏ ا وابتعد 
عن الوجه الصحيح» وهو OF‏ مولانا إدريس بن إدريس كان 
شيعي زيديا عل مذهب آل البيت عليهم PE‏ 

وسبب عدم ذكر هذا الاحتمال الصحيح -أو إهماله- أنَّ 


are ماع‎ 


0۸ طي القرطاس 
LOL‏ ا 55 dl eG‏ و Gow dle gh‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن زكري ala‏ المالكيٌ ا متو سنة VV EE‏ 
وترجمته في "نشر المثاني "مع" موسوعة أعلام المغرب"(0/ 077 CY‏ 
و"سلوة الأنفاس" )177١/١(‏ وغيرها من المصادر VEL‏ 
عاش في dy‏ مالكية أشعرية صوفية فاسية. 

فلم ob‏ في مخيلته غير الاحتالات التي توافق بيئته 
ودراسته BY‏ وإن كان UE‏ لآل البيت -عليهم السّلام- لكنّه 
Ce‏ التقدير والاحترام وقصائد المدح» لاحب الاتباع والمولاة 
ob‏ لكاب برس Gill‏ الاين ها spe tear‏ 
الصلال» وهذا يستوجب وجود مذاهب لهم OY‏ الشارع لا 
يأمرنا بالتمسّك بالعدم. 

وهذه الدراسة الفاسية BY‏ بالتمييز بين من يحبون آل 
البيت وبين من ناصبهم العداء في OF‏ واحلِ؛ لآنهم يدورون كما 


يقول ابن عاشر: 


)١(‏ ليس من غرضي البحث في ترجمة ابن زكري الفاسيٌ» وقد أفرده بعض 
الفاسيّين بالترجمة. 


طي القرطاس 4 
في sie‏ الاشعَري وفقه مالك وني طريقة MEN yo di‏ 

أا علوم آل البيت فعليها السلام!! . 

ولقد رأيت لأحد شيوخ الجماعة وهو من الأشراف- 
بفاس تقييدا في السكوت عن يزيد بن معاوية!! 

ولقد درج التأخرون من المغاربة عبن ذلكء فانظر إلى القاضي 
عياض صاحب الإمامة والشهرة Call‏ يرد بابا في "ترتيب 
المدارك" )٠١ 5-59 /١(‏ بعنوان «ترجيح مذهب مالك والحجة في 
py‏ قن ردي فل NAN poe nd‏ 

فلم AK‏ القاضي عياض بترجيح مذهب الإمام مالك؛ 
بل أوجب تقليده!! 

وذكر القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (1/ 510-557) 
أنه وقع الإجماع على تقليد المذاهب السنيّة» وسكت عن مذاهب 
آل البيت عليهم السّلام. 

ومن NS‏ كتب الحافظ الفقيه أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
القرطبيٌ Gal Es‏ سنة ثلاث وسين وأربعائة- كتابه 
"الانتقاء في فضائل الأئمة Brel‏ الفقهاء" يعني: مالكا 


1 طي القرطاس 
والشافعيّ وأبا حنيفة؛ وأدرج كد في أصحاب الشافعيٌ (ص 
CVV‏ ركان Lost‏ ال المي لوا من الحفيدية ne geld‏ ب 
Gandy‏ صنزى والأينطلق لمان IY‏ 
Jad E Wigs Le aad the [pata‏ اين SEAL‏ 
(ت (E14‏ في "الانتصار لأهل Mayall‏ والرّاعي (Actes)‏ 
في "انتصار الفقير السالك" وغيرهما. 


)1( وشيخنا العامة عبدالفتاح gf‏ غدة -رحه الله تعاك- استعظم عدم ذكر 
أحمد بن حنبل مع الثلاثة» وأقام الدلائل في تقدمته لتحقيق "الانتقاء" 
Ye (VY -۷ Ge)‏ أن أحمد كان من الفقهاء المجتهدين.. وأكتفي بأن 
أقول: إن البيئة العلمية ها تأثيرها القوي علل أهل العلم. 

)1( تَنَابَعَ dela‏ علل تسمية مذهب أو فقه مالك بأنه مذهب أو فقه أهل 
المدينة» وصرّحوا باختصاصه» وهذه دعوى dete‏ عليها كثيرون 
وبعضهم من الأكابر» وهذه مغالطة وحصرٌ ادَّعائيٌَ» وكان بالمدينة 
قبل مالك dy‏ عصره وبعده مجتهدون كثيرون خالفوا مالكّاء أو 
خالفهم مالك في بعض الأصول ثم في كثير من الفروع» والمجتهدون 
المدنيون من الصحابة والتابعين كثيرون» والذين تركوا المدينة وبقي 
فقههم بها کثیرون» منهم: عل بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود 
وغيرهما؛ وفقههم مهمل عند المالكية الذين قصروا فقه وعمل أهل 
المدينة علن مذهبهم. 


طي القرطاس +١‏ 

بل che‏ ابن خلدون -وهو مغرب آندلسيٌ الأصل- 
بابتداع وشذوذ مذاهب آل البيت عليهم السلام» فقال في 
"مقدمته" (۱/ ۳۷۲- ۳۷۳): iS)‏ أهل البيت بمذاهت 
ابتدعوهاء وفقه انفردوا به وبئوه عل مذهبهم في تناول بعض 
الصحابة بالقدح» وعك قوهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن 
أقواهم» وهي كلها أصول واهية» Udy‏ بمثل ذلك الخوارج» ور 
يحفل الجمهور بمذاهبهم؛ بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح» 
فلا نعرفٌ شيئًا من مذاهبهم ولا نروي کتبهم» ولا آثر rg‏ 
منها إلا في مواطنهم؛ CSS‏ الشيعة في بلادهم وحيث كانت 
دوههم قائمة في المغرب والمشرق واليمن).. 

قلث: هذا كلام التواصب وهو مسلسل بالأخطاء والشنائع 
والإقصاء والتداخل والإعلان بالجهل وعدم التمييز» والطالب 
المتوسط يعلم Of‏ السادة الزيدية لا يقولون بعصمة أئمتهم» 
ويأخذون برواية المخالف من الصحابة Oa nbs‏ 


)١(‏ ويجوّزون تقليد مذاهب غير أهل البيت GIS‏ حنيفة والشافعيٌ» انظر 
"المنتزع المختار شرح الأزهار" (1/ 10° 107(« و "ضوء النهار 
المشرق على صفحات الأزهار" .)١١١/١(‏ 


vy‏ طي القرطاس 

والعبرة OF‏ نسبة أحد من أئمة آل البيت -عليهم السلام- 
للخروج عن مالك والتمذهب بمذاهب آل البيت التي صرَّح 
ابن خلدون بشذوذها ووجوب هجرها؛ لا يدور في ME‏ 
ادلي ee Yaa gh‏ لآ J ge call‏ اتلكب بعري 

فائدة وعيرة: 

وقد ذكر القاضي عياض في"ترتيب المدارك" /A)‏ 104(— 
وانظر "شيهزة النون TEs JN‏ زره نال ا 
Aly‏ بن حسن Gla gill‏ امتحِنَ مع فقهاء القيروان في محنة 
عظيمة CY‏ أفتى Of‏ الشّيعة عل قسمين: قسم كافر حلال الدمء 
والآخر يقول بتفضيل Ue‏ بن أبي طالب علل سائر الصحابة 
وهؤلاء ليسوا SUES‏ وقد عارضه فقهاء القيروان وكانت فيهم 
فئة JS,‏ 05 كل السيعة بكل مذاهبهم» ور GE‏ نفوسهم 
eral‏ بهذه الفتول» وحكموا عليه بالتضليل Ql‏ 
EOE EES‏ 

قلث: dele‏ يِن هؤلاء ذهبوا إلى فاس بعصبيّتهم وبقوا علل 
ا 

E CERNE as 


طي القرطاس 0 
وفنا مالس وو ارداق الامو بدن oe‏ اه Bes‏ 
ذوي الميول الأموية إلى المغرب. 

فابن زكري باعتبار أنه Gol‏ المولد والمنشأ والوفاةء مالكي 
oe ath‏ فمذاهب آل البيت الزّيدية -في نظرهم- من مذاهب 
أهل الابتداع؛ OY‏ المقرر في كتب العقائد والملل Jody‏ 
الأشعرية أن الشيعة من الفرق LEN‏ فبعد أن يكوت PLY‏ 
إدريس بن إدريس le‏ مذهب من المذاهب الضّالة في نظر 
المالكية الأشعرية؛ ولذلك fat Jy SAT‏ أن يكون الإمام 
إدريس بن إدريس شيعيًا زيديا كمذهب أبيه وأعيامه وأجداده 
عليهم المّلام. 

؟- اما سيدي محمد بن جعفر الكتانٌ- رحمه الله تعالل- 
al ae‏ كان Eth‏ کا تقدّم؛ معتمدًا عل محمد الطالب بن 
حمدون بن الحاج السَّلمِيٌ الفاسيٌ (ت۱۲۷۳)؛ ونص عبارته في 
"نظم الدّر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال" (ص5 5): وحمل 
-يعني إدريس بن إدريس- آهل المغرب علل مذهب الإمام 
نالك MOUs cpl Lue" |S‏ وكاتوا قبل عا cards‏ 
الأوزاعيٌ كا لعياض في "المدارك"» واستقضيئ عامرٌ بنّ محمد بن 


5 طي القرطاس 
سعيدٍ القيسي من سمع من مالك وسفيان الثوريٌ» وعنه روئ 
مولانا إدريس "الموطأ")أه. 

قلث: وذكر محمد بن حمدون بن الحاج Chil‏ نحوه في 
abs‏ الآخر "الإشراف علل بعض من بفاس ot‏ مشاهير 
الأشراف" (ص »)٠١١ -٠١”‏ وهذا الكلام غير علميٌ 
ومصادمٌ للحقائق ولر أجده في "تاريخ ابن خلدون" المشهور 
المتداوّل» وغابة مافيه أذ ابن الحاج SBE yale Be SE‏ من 
"كنز الأسرار" للمقري أو مِنْ ناقل عنه-ومولانا إدريس وابنه 
إدريس ابن إدريس -عليههما السّلام- J‏ تكن لما علاقة بالمذهب 
المالكيّ الذي BE‏ دخوله المغرب إلى بعد انتهاء الدولة 
الإدريسية الشّيعية الرّيدية؛ والمقلّدونَ للأوهام والأخطاء 
المتقدمة كثيرون من كتبوا في تاريخ المذهب المالكيٌ بالمغرب» 
وأسباب انتشاره به؛ وليس من غرضي التنبيه علل كل فر منهم» 
فهذا شأن آخرٌء ويتوجه لهم من العذر ما ذكرثّه من تأثير المحيط 
العلميٌ الذي ولدوا وعاشوا وماتوا فيه» gery‏ الله تعالى. 


oe‏ اد ماه 


IS © AV 


طي القرطاس 1٥‏ 
فصل 

Uy‏ كان الفرق كبيرًا بين الاستسلام والتقليد وبين الاجتهاد 
والبحث. OB‏ المقلد لا قول له؛ وإنَّا SB pga‏ قول سابقه سواء 
كان صوابًا أو غير ذلك. والأترّل lal Ze‏ مَن يحكي الأوهام 
والأخطاء. 

Li‏ المجتهدٌ الباحث فله أجر استفراغ الجهدء وأجر الإصابة 
إن كان قد well‏ وقوله بحسب له. 

اكنال تير oe Bee ga‏ 
ومقدّم علائه في عصره؛ الشّريف سيدي أحمد بن GAAS‏ 
Ne ae‏ في كتابه "الاستئناس بتراجم فضلاء فاس" (ل 
)يب ترجمة سيدي إدريس بن إدريس -عليه) السّلام- 
ا 

«كان le‏ بكتاب Bjle tudo) Bol) cal‏ بالفقة 
والأحكام the‏ مذهب الإمام زيد الذي كان عليه والده. كا 
ذكره علماء الزيدية في طبقاتهم». 

قلت: O‏ لكين سورج See AV‏ 
رحمه الله تعالى - بهذا الرأي الصحيح الذي ele‏ عن نظر وبحثِ» 


مع ترك التقليد؛ والاعتماد Ue‏ الأقوال المجرّدة» فأصاب 
الأجرين إن شاء الله MLS‏ 


متى دخل المذهب المالكيّ المغرب؟ 

Vige (2 aT gael‏ و اتجاو Selly cage SLY‏ بهو 

متى دخل المذهب المالكيٌ المغرب؟. 

١‏ - وللإجابة عليه أقول: 

biz‏ بعش الكتاب بين أفريقيا «تونس» وبين الأندلس 
والمغرب» من حيث دخول المذهب الالكيٌ» وبعضهم يخلط في 
قعدّث عن دخول المذهب للأندلس أو أفريقيا Conds‏ به الكلام 
إلى المغرب ويجعله جزءًا من أفريقيا أو الأندلس» وهذا وَهَهٌ!! 

قال عبدالملك العصامي OSU‏ (ت١١١١)‏ في "سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي" (۳/ 371/1): 

«قيل لمالك بن أنس: إِنَّ بالمغرب مَلِكَا أمويا قات te rill‏ 
فقال مالك: ما أحوج بلدتنا إلى واحد مثله! فوصلت كلمة 
مالك إلى الملك eds pe‏ فجمع الناس the‏ مذهب مالك ثم 


1۷ OE 
ا مغرب" على مذهب الإمام مالك».‎ pal كان‎ 

Siig,‏ وا Ob‏ اها :ا 
متأخرًا جدًا للمغرب الأقصى عن الأندلس وأفريقيا «تونس»» 
as eal es‏ 
مالك انت معروفة» فظهر فيهم الفقهاء والقضاة 
والمصتّفات ends‏ المدارس» وعَرّف أهل أفريقيا «تونس» 
أقوال ابن قاسم وابن زياد و"مدونة" سحنون بن سعيد مبكرًا 
يل نهاية القرن الثاني. 

,= وقد حمل هشام ابن jet‏ عبدال رحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبدالملك بن مروان be GLY CATE)‏ مذهب 
مالك» وحماه الت انظر Geis:‏ المدارك" gs (CY¥V /N)‏ 
"كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج" للتنبكتئٌ(1/ (TVE‏ 
وغير ذلك من المصادر» والنص ع في"الكفاية" CSD ga‏ 
الأمير الحكّم المستنصر بن عبدالرحمن poll‏ إلى الفقيه أي 


هو 


إبراهيم رسالة» فيها: وكل من زاغ عن مذهب مالك GB‏ من 


N 5 


)١(‏ والصواب: أهل الأندلس؛ فتدّبر!! 


1 طي القرطاس 
رِينَ dhe‏ قلبه» 225.9 له سوء عمله)» وانظر "الخطط" للمقريزيٌ 
(۲/ ۳ و"المعيار" للونشريسيٌ pe‏ بدن oe‏ 
و"مواهب الجليل" للحطاب /١(‏ ۳۷)ء و"فة فتح العلل المالك" 
لعليش (۱/ 16). 

وعبارة ابن حزم الشهيرة في أن مذهبين انتشرا بالرياسة 
والسلطانء هما: المذهب الحنفيٌ في المشرقء ESTs‏ بالأندلس؛ 
تجدها 007" )¥/ CVV‏ و"نفح الطيب" (7/ .)٠١‏ 

0-6 "وفيات الأعيان" (777/5) في ترجمة المعز , بن باديس 

8 : «وكان مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه- بأفريقيا 
أظهر المذاهب» فحمَل Gall‏ ابن المذكور جميع أهل المغرب على 
التّمسّكِ بمذهب الإمام مالك بن أنس» وحَسَمّ مادة BID‏ 
المذاهب؛ واستمر الحال في ذلك MOM! al}‏ وانظر "شجرة النور 
الرّكية" ..)١79/7(‏ هذا عن الأندلس وأفريقيا. 

(dy) dept الافقوه فإن الآدالزيهة كابر‎ Gall g LY 
المعز بن باديس هو صاحب مواقع القتل والحرق والإبادة للشيعة‎ )١( 


(وفيهم مفضلة فقط وعبيدية؛ والفرق بينها CaS‏ وانظر "ترتيب 
المدارك" (۸/ 6004 و"'شجرة النور الزكية" (ص9 .)٠١‏ 


طي القرطاس 1 
ودولتهم عاشت من سنة (۱۷۲) إلى سنة(٥۳۷)‏ تقريبًا. 

ومن المعروف من تاريخ الشّيعة الريدية ol‏ يتساحون مع 
المذاهب الأخرئء فانظر إل تاريخ ee all‏ الرّيديين» وقد شهد 
عصرهم وجود عدد من أكابر العلماء» وعدد من lial wl‏ 
عند أهل del dl, AEN‏ صنت فى عص ر الدولة البوهبية. 

وانظر olf‏ الدّولة ال هادوية الرّيدية في اليمن؛ الممتدة من سنة 
oll YEA‏ سنة ald VAY‏ تساعحوامع غيرهم» وبقيّ الشّافعية 
في تهامة اليمنٍ وحضرموت في هدوءٍ واطمئنان» بدون أي 
تشغيب عليهم: 

ومع AALS‏ الأدارسة J‏ نعرف بالمغرب إلى النصف الثاني 
من القرن الرابع فقِيهًا مالكيا باررًا أو غير بارز تصدّر للدرس 
والإفتاء المالكيٌ» أو عقدت مجالس لقراءة "الموطأ" أو "المدوّنة" 
في عصر الأدارسة. 

0- الكتب المصتفة في تراجم فقهاء المالكية علل البلدان 
تؤيّد ما EY pls‏ تذكر فقهاء كل بلد بمفرده» كالآتي: 

WB ee SUL نذا رك شري‎ a 3” كناب‎ ope I 
عياض ال ال‎ sla "WL plat Cab abel 


Vs‏ طي القرطاس 
المالكيٌ؛ نجده يذكر في مقدمة الكتاب (۱/ ۲۲- ۲۷) أماكن 
انتشار المذهب الالكيٌ إلى عصره» dy‏ يفرد المغرب كغيره من 
الأمصار التي اشتهر فيها المذهب ESN‏ كمصرء والقيروان » 
والأندلس. 

ثم يبدأ بذكرٍ الفقهاء المالكية» ورثّبهم علل الطبقات 
والبلدان CAV -59/١(‏ ولا تجد USL‏ مغربيًا في الطبقات 
الثلاث cobs‏ وابتدأ في الطبقة الرابعة فذكر ثلاثة فقهاء من 
المغرب الأقصى وعدّهم من فقهاء المالكية /١(‏ 45)» فتأخر 
دخول المذهب الالكيٌّ المغرب جدًا عن أفريقيا والأندلس؛ 
والثلاثة الذين ذكرهم القاضي عياض هم: 

-١‏ عمران بن عبدالله بن محمد؛ أبو هارون العمَري 
البصري» ترجمه عياض )١58/5(‏ وذكر il‏ ون اله 
ا لمغربية سنة ثلاث عشرة وثلاث|ئة. 

؟- أحمد بن حذافة البصري المغري. 

*- بشار بن ركانة البصري المغري. 

والأخيران ذكرهما عياض في "ترتيب المدارك" )84/0( 


)١(‏ مدينة في شال المغرب أَسّسها الآدارسة. 


طي القرطاس ۷۱ 
ld by SL J‏ لكنّه قال: «وكان ager‏ الثلاثة في عام 
واحد). 

فهؤلاء الثلاثة الذين ينتمون لمدينة البصرة المغربية أول 
فقهاء المالكية بالمغرب» وذكرهم القاضي عياض في الطبقة 
الرابعة» وربا لرينتشر ذكرهم» وإر تنسب الأولية هم لمعانٍ. 

وقد رايت الآتي: 

اوا Oye gf‏ ا op die op Ober‏ عر 
er‏ ترحمتة فى رتبب المذازك" الآ" 

أ- أوليته العلمية جاءت من خروجه pol‏ 

ب- bs‏ طريق عودته سمع بالإسكندرية وبالقيروان» ففي 
الأول سمع من: 

E pele enue‏ اعرد نك 
تسع وثلاثاثة. 

A pull لعافو‎ ja ct oy abe oy "دون‎ 
سنة تسع وثلاثين وثلاثاثة.‎ 

وعنهما Sel‏ "المرازية" التي ede‏ محمد بن إبراهيم بن زياد 
السكندريٌ المعروف بابن IGM‏ واختلف في وفاته فقيل: سنة 


۷۲ طي القرطاس 
إحدی وثانين ومائتين» أو تسع وستين وماثتين. 

Gs‏ الثانية (القيروان) اناهن قن رن فسوي وشاح 
Zs‏ الأفريقيٌ المعروف بابن Gell oll‏ سنة ثلاثِ 

ج- أراد gf‏ هارون العُمريٌ أن يستفيد منه الآخرون بعد 
او ات NGM‏ مف لاه الفووانة 
فلم يجد سوقًا رائجة لبضاعته إلا الأندلس فدخله وسُمعتٌ منه 
"الموّازية"» وتدبّج مع فضل بن سلمة الجهنيٌ الإلبيريّ Bell‏ 
فجأة سنة تسح عشرةوثلاثاثة. 

د- إرتذكر المصادر عن أبي هارون العُمريٌ Ed‏ إلا أنه رجع 
البصرة بالمغرب ترق مها سنة ثلاث عشرة وثلاثاثة» am)‏ الله 
lls‏ 

فالرجل لر يعرف له أي نشاط Wall Sale‏ فغايته أنه 
a‏ وقرأ بالإسكندرية والقيروان وتدبّج بالأندلس» فهذا يدل 
عل زهد آهل المغرب فيه وزهده فيهم» فمع أنه من رواة 
"الموّازية"» وروئ عن ابن اللّباد Gly nll‏ الفقيه المشهورء 
وفضل بن سلمة الإلبيريٌ؛ إلا أنه كان SLE‏ تمامًا في البصرة 


vy طي القرطاس‎ 
KS a3] هارون‎ Gl عند‎ [od وسبب ذلك زهدهم‎ to all 
أعلم.‎ ail 

وأحمد بن حذافة» وبشار بن بركانة كلاهما من باب أبي 
yal -‏ 
6 إذا نظرنا إلى كتاب Sle‏ في طبقات فقهاء المالكية هو 
Rene a‏ به any‏ الله 
تعالى- الذي ينظر للمذهب وتاريخه عبر قرون وكتب تقدّمتٌ 


” 


غ جد ix‏ كتابه إل فروع: المدينة» العراق» مصرء 
أفريقياء الأندلس» صقلية؛ ولر يذكر فرعًا لفاس إلا في الطبقة 
aul‏ فقال في (ص”١23:‏ «فرع فاس» ومن هنا ابتداً 
تفريعه)-أي: من هنا ابتدأ وجود فقهاء مالكية بفاس بلاد 
إدريس بن إدريس-فذكرٌ أبا ميمونة درّاس بن إساعيل القاسي 
gill‏ و (is ogo y ISS MOV dw‏ فة اة ogo g)‏ الفقه 
GSI‏ في المغرب؛ وشيوخ درّاس ابن إساعيل ليسوا من 
المغرب» ومعناه أن مذهب مالك AE‏ وجوده في SAU‏ 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 

وكان رقم درّاس بن إسماعيل في الكتاب هو مائتان وثلاثة 


۷٤‏ طي القرطاس 
وستون» فافهم!! والأمر سهل» والشمس الساطعة أزالت جليد 
الادّعاءات,. والله المستعان!! 

0- والمؤرّخون لرجال المالكية ومذهبهم» أو لفاس؛ ذكروا 
أن Sut‏ فقيه مغريّ ESL‏ هو درّاس بن إسماعيل» وأهملوا 
الثلاثة البصريين عند ذكر الأولية. 

نعم؛ ذكروا شيخًا آخر اسمه «جبر الله بن القاسم 
الأندلسييٌ» ولريذكروا شيئًا عن ولادته ووفاته» وجعلوه (Clb‏ 
wae 51g S35‏ عن deel‏ .ين الفرح Kee Boll‏ 2704 أو 
YYo‏ 

OT Ly 835‏ جبزالله بن القاس روئ ME‏ عيسن بن منعادة 
الفاميٌ المتوقٌ سنة MO‏ ودرّاس بن إسماعيل المتوف سنة OV‏ 
انظر "ترتيب المدارك" (5/ ۰۸۰ ۲۷۷). 

وهنا إشكالات: 

الأولٌ: إذا كان أصبغ بن الفرج مات سنة ٠۲۲١‏ فيمكن SF‏ 
يكون جبر الله القاسم قد 65 إليه وهو شاب يافع فيكون قد 
أدرك أصبغ سنة 7١5‏ أو »۲۲١‏ ويكون Fe‏ جبر الله بن القاسم 
Zl‏ لا يقل عن ثلاثين» فمّن يرحل ويتصدّر pled‏ كتاب 


طي القرطاس Yo‏ 
eae)‏ لال أن Oise‏ نمف راح 

بعتو ذلك أن op dl ee‏ القاس ولد ماين NAVAS‏ 
ails‏ أعلم. 

وقنه TOV tea hell ee lesley, ois Ole‏ قن عل 
عن جبر الله ابن القاسم» وإذا كان أخذ alge‏ عن جبر الله في 
ley‏ القزة الزابع pe Mg‏ أن عير الله ين الفا GE‏ أكدر 
من مئة وخمسين cele‏ ولو كان الأمر كذلك لتنافسته الأقلام 
ge‏ القول SL‏ كان من كبار المعمّرين الذين أخذوا عن أصبغ بن 
الفرج» وأخد عنه درّاس بن إسماعيل بعد المئة بعشرين أو ثلاثين 
عامّاء فيكون جبر الله بن القاسم جاوز المئة وأربعين تقريبًا. 

الثاني: of‏ القاضي عياضًا زاد الأمر غموضًا؛ فقد ترجم 
لجبر الله بن القاسم في "ترتيب المدارك" (”/ )۸١‏ ترجمة مختصرة 
جدًا فقال: «من مشاهير فقهائنا ومتقدّميهم» سمع منه عیسی بن 
سعادة الفاسي). 

وار يذكر شيئًا عن الولادة والوفاة» ولر يسند الكلام إلى 
مصدر يُونّق به. 

الثالث: هل جبرالله الفاميّ أندلميٌ؟ 


۷٦‏ طي القرطاس 

إر يذكر المترجمون لجبر الله بن القاسم أنه Folk‏ مغربي 
uae |‏ فک عليهم» فالذي عند ا لجزنائي 2 "جت زهرة 
Byte [CVV eo) "eI‏ دای ald ope‏ 

وف "جذوة الاقتباس" OVE /N)‏ «نزيل عدوة فاس 
الأندلس من مدينة ld‏ وهو صريحٌ في أنه ليس فاميّ الأصلء 
ومع ذلك إر يذكروا من أين نزل» وما هي بلده Chee‏ أو البلد 
الذي جاء منه قبل نزوله dhe‏ عدوة الأندلس بفاس!! 

وعبارة القاضي عياض المختصرة )%/ (Ao‏ لا ie:‏ 
الإشكال؛ فهو يقول: «من مشاهير فقهائنا ومتقدّميهم...) 

والحاصل أن نسبة الأولية لفقيه بعينه غير حققة» وهو ببحث 
كان يحتاج cy ped‏ والله أعلم. 


. Amt 


“we 


ومن غرائب LSE‏ أن بعض من $3 قضية الموك إدريس 
ابن إدريس -عليه) السلام- aily‏ كان SIL‏ وانتصر لهذا 
الخطأ؛ يذكر في كتبه قضية أخرى وهي lb?‏ بن إساعيل أو 
جبر الله بن القاسم أو من FEST‏ مذهب مالك لفاس؛ والثانية 


قاضية على الأوك!. 


طى القرطاس ۷۷ 

تنبيه آخر : 

rae 2‏ 5 و م 

درّاس بن إسماعيل له حديث باطل في فضل فاس؛ وجد 
abate‏ ف cass‏ قال spl te‏ أن مط cde,‏ قال : 
حدثني محمد بن إبراهيم بن IL‏ عن عبدال رحمن بن القاسم» 
عن مالك بن آنس» عن محمد بن شهاب الزهريٰ مرفوعا: 
(ستكون بالمغرب مدينة يقال لها: فاس؛ أقوّم أهل المغرب قبلة 
وأكثرهم te‏ أهلها على EO‏ والجماعة ومنهاج الحق لا 
يزالون مستمسكين به» لاايضرهم من خالفهم» يرفع الله عنهم ما 
يكرهون إلى يوم القيامة». 

ونقله بعضهم عن صاحب "نقط العروس"» عن أبي مطر 
قال: حدّثنا محمد بن الموّاز عن ابن القاسم» عن مالك بن أنس. 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة.. به 
مرفوعا. 

انظر: "الأنيس المطرب" )2 CPV‏ و"'جذوة الاقتباس" 
»)١ /١(‏ و"جتئ زهرة الآأس" (ص CV‏ و"شرّح همزية ابن 
NES)‏ 

gl" الكقان ى‎ jeer ن‎ et DO Ge JG, 


۷۸ طي القرطاس 
الأنفاس" /١(‏ ۷۸): «الصواب أنه صحيح من جهة المعنى» 
ضعيفٌ We‏ أو باطل من جهة السند والمبن». 

TE Ey 
وحگم عليه‎ )١159 »۸۱ /١( الخاري في "السفيئة"‎ GLI 
بالبطلان من حيث الإسناد والمعنىى -وانظر الكلام علل قبلة‎ 
واتهم به دراس‎ -)1١94 ۰۱۰۸ فاس في "مرآة المحاسن" (ص‎ 
ابن إسماعيل» وهو الصواب الموافق للقواعد الحديثية» إن‎ 
صحّت نسبته لدرّاس بن إسماعيل؛ فقد وُجد بخطه.‎ 


Ye, عاد ماد‎ 
He ke ok 


الباب الثالث 
مالك وبعض تصرّفاته تجاه آل البيت عليهم السلام 


- رأي مالك في الإمام fhe‏ عليه السلام . 


- علاقة مالك A,‏ العترة. 


طي القرطاس ۸۱ 
الباب الثالث 
مالك وبع تصرفاته 
تجاه آل البيت عليهم السلام 

أئمة أهل البيت - عليهم السلام- لهم فقههم في الأصول 
والفروع» ومالك لر يكن يِن شيعتهم؛ بل الصّواب أنه من 
الؤاليق الدولة الما جحد aaa aos‏ مدقت 
من يوالي أعداءهم. 

وفي الوقت نفسه كان مذهب مالك صاحب المقام الأكبر 
عند الأمويّين من ذرية مروان بن الحكم بالأندلس» وهم أعداء 
آل البيت» وهم يذ طول 2 الطب وقتال Gung‏ وإبعاد آل 
البيت عليهم PII‏ فليكن ذلك سببًا قويًا آخرَ AU‏ عن 
مذهب مالك لا القرب منه (S‏ ادع من لا يعرف. 

وكتاب "الموطأ" الذي صنفه مالك ليس فيه ما Jad‏ أئمة 
آل البيت يختصون به ويدعون إليه. 

Ul‏ لنعلم بالضرورة مِن حال أئمة آل البيت ابتعادهم عن 
Lb sli‏ 

وهذه شذرات فيها بيان ما تقدّم حسب الطاقة» والله أعلم: 


AN‏ طي القرطاس 

WL Ot -١‏ كان له Sl‏ غير جيد في الإمام He‏ عليه 
ced‏ وقد خالف فيه آل البيت جميعًاء بل خالف المشهور عند 
bal‏ اله 

ففي "ترتيب المدارك" (55/7): Jato‏ مالك: of‏ أفضل 
ee‏ 
ثم مَن؟ قال: عمر؛ قيل: ثم من؟ قال: عثمان؛ قيل: ثم من؟قال: هنا 
الب ا 
ون Al‏ أبابكر علل الصّلاة» واختار أبوبكر عمر» وجعلها عمر إل 
dy‏ واختاروا alge‏ فوقف الئاس Gale‏ وزاد في رواية: «وليس 
من طلب الأمر کمن | adder‏ 


حي حالف اليس ان لال Noes BN‏ ريه abl‏ غمرًا في 
الإمام Ge‏ عليه السلام» وفيه نظر؛ Ghd‏ عليه السّلام J‏ يذهب 
للسقيفة أصلاء والذين ذهبوا للسقيفة هم الذين طلبوا الأمر-علن ما 
فهمت من عبارة مالك- والذين زاحموا عليًا في الشورئ هم الذين 
طلبوا الأمر -علل ما فهمت من عبارة مالك أيضًا- ومذهب آل 
البيت -عليهم السّلام- OF‏ من رأئ توافر الشروط في نفسه جاز له 


طي القرطاس AY‏ 


طلب الأمر ولا ضير عليه بل ربا |S tale Gis‏ يعلم من سكرهم 
selina‏ 

aden He als,‏ السلام- یری أله أحقٌ AL‏ ولريعارضه gh‏ بكر 
الصّدَّيقَ -رضي الله عنه- بل ale‏ له عند المعاتبة» ففي حديث 
السّيدة عائشة -رضي الله عنها- be all‏ "الصحيحين" (البخاري 
(EVE 0١‏ (ومسلم (1V04‏ واللفظ له» (he OF‏ عليه PEM‏ 
قال: Lp‏ قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك» وما أعطاك الله» ولر ننفس 
عليك خيرًا ساقه الله إليك» ولكنك استبددت علينا بالأمر» وكنا 
نحن ترئن لتاحقا لقرايتنا من سول الله صل الله علبه وآله وسلّم:. 
فلم يزل يكلم أبا بكر حتئ فاضت عينا أبي بكر». 

sgt cy gal قلت ماعن‎ 

-١‏ قول عليّ: «استبددت علينا بالأمر» يعني الخلافة؛ وهو صريح 
جدًا في دفع قول القائل: «ليس مَّن طلب الأمر كمن لر يطلبه». 
اقول te‏ اوكنا نحن نرئ لنا tr‏ صريح في أنَّ Che‏ كان بری 
أنَّ له Ge‏ الخلافة. 

ds‏ رواية عبدالرزاق في CAVE)" all"‏ «ولكنًا ترئ أن لنا في 
هذا الاو فاستبددتم به علينا». 


۸٤‏ طي القرطاس 

قال القاضي عياض :)55/١(‏ «وفي رواية ابن وهب: 
أفضل الاس أبوبكر وغم Es‏ فم من ؟ li‏ قلث: إن 
امرؤٌ أقتدي بك في ديني! فقال: عثان؛ زاد في رواية أ 
مصعب: ثم استوی A pal‏ 

قلت: يؤخذ منه Che OF‏ عليه السّلام في نظر مالك لر يكن 
oy‏ رة الصا وا هكان Ob‏ الخلافة. 

وقول مالك هد وفك ال اا قوله: «ثمّ استوئ 
الناس» فيه مجال كبير للنظر والاستدراك؛ OB‏ عليًا -عليه 
السّلام- قد ورد فيه من الفضائل بالأحاديث الثابتة ما إريّردٌ في 
BUEN erode Gl fol cone‏ 

وكفاه من الفضائل -في هذه العجالة- قوله -صل الله عليه 
ally‏ وسلّم: من كنت مولاه فع مولاه». 

وقوله Le‏ الله عليه وآله وسلّم: «أنت fs‏ بمنزلة هارون 


من موسی» غير أنه لا نبىّ بعدی». وهذان الحديثان متواتران. 


وفي "صحيح ابن حبان" (الإحسان رقم: 4877): «ولكنّك استبددت 
علينا بالأمر ig SES)‏ لنا tr‏ 


طي القرطاس Ao‏ 

وقوله he‏ الله عليه ally‏ وسلّم: «لأعطينّ END‏ غدًا 
لرجل يحبّه il‏ ورسوله Cts‏ اله clad gun yg‏ وتقدّمَ عل -عليه 
السلام- في هذا الحديث عل أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم- 
cle‏ وتطاول Go Ugh oes jee‏ عليه السلام» انظر 
PIV EN) ae sl wl a”‏ لاه Lig PAN‏ 
بعدها). 

وصتف esd)‏ المحسكان عبيد الله بن عبدالله الحافظ الثقة 
Jad‏ كتابًا LE‏ هو "شواهد التنزيل لقواعد التفضيل". 
يذكر فيه بأسانيده الآيات التي نزلت في عليٌّ-عليه السّلام- 
وبعض فضائله. 

ie,‏ الحافظ أبوعبدالرحمن Zs‏ "خصائص الإمام 
cle‏ وهذا كله إريقع oY‏ من الصّحابة! . 

وليس المقصود إثبات فضائل Yo‏ عليه السّلام؛ ولكن 
الي هل 2% ان 4 اها و الان هنا...»» أو: «ثم 
استوئ الناس)» والتنبيه gle‏ ماني ذلك من الجفاء وخالفة 
الواقع» وهو يغاير ما افق عليه آل البيت عليهم السلام. 


AN‏ طي القرطاس 

-Y‏ وفي جزء "الرواة عن مالك" للخطيب البغدادي» 
اختصار رشيد Gell‏ يحيئ بن عبدالله القرشيٌ رقم (۲۲۲) منه. 
قال مالك شى CELA joey Sigel‏ ناء واتعتلف SAS‏ 
بعدهم في tay‏ ثلاثة اشتركوا في الدماء» وثلاثة إريشتركوا فيهاء 
فالثلاثة الذين لر يشتركوا في الدماء أفضل من الثلاثة الذين 
اشتركوا bt OL og‏ "سوط sei) Gat "UL‏ 


)١(‏ قول مالك: «الثلاثة الذين J‏ يشتركوا في الدماء أفضل من الثلاثة 
الذين اشتركوا في الدماء» يؤخذ منه الآتي: 

١‏ - الذين إريشتركوا في الدماء إن كان مالك يعني مهم عثمان وسعد بن أبي 
وقاص وعبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنهم- أفضل من الذين 
اشتركوا في الدماء وهم: Be‏ والزبير وطلحة؛ فهذا Cale Js‏ 
للإجماع لر يقل wala‏ وكان سعد بن Ul‏ وقاص حرضي الله عنه- 
الذي فصله مالك بن أنس على Ue‏ -عليه السّلام- يتطلب ويتمنى 
Ye Jake‏ عليه السلام» ففي "صحيح مسلم": (VEE)‏ عن عامر بن 
سعد ابن أي وقاض» عن أبيه» قال: أمرمعاوية بن أي سفيان سعدًا 
قال ما Lf Cos of wan‏ ثراب؟ sla‏ ذكرث ot‏ قاش a)‏ 
رسول الله then‏ الله عليه وآله وسلّم- فلن أسبّهء SY‏ تكون لي 


طي القرطاس AY‏ 


واحدةٌ Ol Col Bee‏ من حمر التعم: سمعتٌ رسول الله صل الله 
عليه ally‏ وسلّم- يقول له -خلّفَه في بعض مغازيه: فقال له Be‏ يا 
رسولٌ الله» BLS‏ مع النساء والصبيان! فقال له رسول الله صل الله 
عليه وآله م «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. 
إلا آنه لا نبوّة بعدي؟!)» وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينً AND‏ 
رجلا dil Ot‏ ورسوله» ويحبه al‏ ورسوله» قال: فتطاولنا LB‏ فقال: 
«ادعوا لي eile‏ فأ به أرمد» فبصق في عينه ودفع لرل ats‏ 
الله عليه؛ ولما نزلت هذه الآية: 5 CN GS (GG JS‏ 4 سام 
[آل عمران: ]5١‏ دعا رسول الله ع ا re‏ 
Emory bly‏ و alll‏ عامل 

sabes JG شان لعا‎ Faby gd عليه السلام كان الإمام‎ Ue s 


> 2 ae رو س‎ 2% A 54 og 1 

ES ob Ah فأصلحوأ‎ BEST Ged ژولن طايفتانِ مِنَ‎ 

8 ر‎ Ge ae shire 

Sab ob ail Jl Bi ES A ie BA إِحَدَسهُمَا عل‎ 


ا 2 رح ساو سج on‏ 


AS‏ يما يالتدل TLE‏ 4 لله 22 اللقيطيكت: 
[الحجرات: 9]. 


AA‏ طي القرطاس 
مصطفئ الأعظميٌّ (۱/ .)۱١۸‏ 

¥- وفي"الاستيعاب" )067/١(‏ رول حميد بن الأسود 
عن مالك بن أنس قال: «كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن 
الطاب زيد بن ثابت» وكان إمام الناس عندنا بعد زيدٍ عبدالله 
بن عمراء وانظر "سير أعلام النبلاء" (۲/ ۳۸۳)؛ وقد أكثر 
مالك من الرُواية عنههما في Ub sl"‏ 


وني الحديث: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين»» والحديث 
ثابت وله طرقء فعلِنٌ عليه السلام وحزبه مثابون في قتا هم» فلا وجه 
لغمز Cel gil‏ لعل عليه السلام. 

وقد قاتل أبوبكر الصّديق -رضي الله عنه- أهل الرّدة وهم أنواع, 
فتديّر!! 

PI;‏ طويل الأيلء Sb,‏ قول الشيخ محمد أبي زهرة في كتابه عن 
مالك (CV ye)‏ «وكان لا يخلو من نزعةٍ تقربه من الأمويين» ولا 
تدفعه إلى عمل أو قول» وإِنْ كان من آثارها ST‏ كان رأيه في He‏ متفمًا 
في الجملة مع رأيهم». 

قلتُ: لعل هذا من أسباب احتفاء الحكام الأموبين به وبمذهبه في 
اااي 


طي القرطاس ۸۹ 

SEP OE De 
عليه رجل من العَلويين -وكانوا يقبلون عن‎ C85 عند مالك إذ‎ 
SS Jy- ee O Patines GSE aude 
J! ناداه أحد يجيبه أكثر مِن أن يشرف برأسه- فقال له الطالبيّ:‎ 
فيا بيني وبين الله إذا قدمت عليه‎ HA Abel أرِيدٌ أن‎ 
Pac خير‎ Ce: JG فسألني؛ قلتٌ: مالك قال ليافقال له: قل!‎ 
بكر؛ ار‎ gf بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم؟ قال:‎ 
العلوي: ثم من؟ قال مالك: ثم عمر؛ قال العلوي: : ثم من‎ 
قال: 3 المقتول ظلًا عثان؛ قال العلوي: والله لا أجالسك‎ 
قال له مالك: فالخيار لك).‎ Na! 

قلث: مذهب أئمة آل البيت -عليهم السلام- معروف. 

٤‏ وأمير المؤمنين Che‏ -عليه السلام- Gas‏ عاش بالمدينة 
gl‏ 3 ندا OSC y‏ سنه وبالكوفة أربع سنوات» وأدرك مالك 
كثيرًا من آل البيت وأصحابهم من الرواة عن علٌِ. 

see ر اک‎ als عمد رك‎ ptt ahem He clas als, 
تلميذه وابن عمّه عبدالله بن العباس رضي الله عنهماء ففي‎ 
داود بن عمرو: حدّثنا‎ Lite :)۱۳( "صحيح مسلم" في المقدمة‎ 


۹۰ طي القرطاس 
نافع بن عمر» عن ابن أبي مُليكة» قال: كتبت إلى ابن عباس 
امال أن oss‏ نل كداناء وتخفي عني» فقال: «ولد ناصح آنا 
أختار له الأمور اختياراء tae gly‏ قال: فدعا بقضاء Be‏ 
فجعل يكتب منه أشياء. 

Ley‏ منه Of‏ قضاء He‏ -عليه السلام- كان مُدوَّنًا عند ابن 
عباس -رضي الله عنهه|- فانتقئ الأخير منه وأرسل المنتقئ لابن 
أي مُليكة» فكان قضاء Be‏ مدوَّنًا ومشهورًاء ولكن ركب HEN‏ 
الصعب J lilly‏ وتسلّط عليهم egal EZ‏ فكان قضاء وحديث 
وفقه Uo‏ سهل المنال» ولكن ذكر عل في "الموطاً" لا يتوافق مع 
حديئه وفقهه وقضائه؛ gb y‏ | مدته بالمديثة: 

0- ولقد كان مالك ينزع إلى عبدالله بن عمر رضي الله 
sl oles Leis‏ جعفر المنصور عن فقه pal‏ المؤمنين -عليه 
السلام- وتلميذه عبدالله بن العباس رضي الله عنهما. 

ففي تقدمة "الجرح والتعديل" (ص: )١‏ قال عبدالرحمن بن 
أبي حاتم: نا أحمد Cee with op‏ موسول بن داود قاضي 
طرسوس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: 


& باع 5 5 و 


طي القرطاس ۹۱ 
عليه» فقال لي: يا مالك كَثْرَ شيبك! قلت: يا مير المؤمنين» مَن 
انك ale‏ الارن کر Ils lag‏ ةيا مالف مال ENT‏ فم علا 
قول ابن عمر من بين أصحاب النَبِيّ صل الله عليه وآله Gling‏ 

قلت: يا Gull‏ المؤمنين» كان آخر oe‏ بقيّ عندنا من أصحاب 
رسول الله he‏ الله عليه وآله وسلّم» فاحتاج Gal‏ فسألوه 
فتمسّكوا بقوله!. 

فقال: يا wb‏ عليك با علمت af‏ الحق عندك ولا 
تقولنَ: Che‏ وابن عباس». 

قلث: هذا إسناد صحيح؛ فأحمد بن سنان ثقة من رجال 
"الصحيحين"» وشيخه ثقة AUIS‏ وي Ul‏ جعفر المنصور 
مالك ud‏ أَثرَهُ وصداه وتصديقه في"الموطأً". 

ويصدّق ما pds‏ ما أورده BW‏ في "شرح “Eb sli‏ 
(4/1) قال: «روئ الخطیب عن آي بكر الزبيرئٌ» قال: قال 
الرشيد لمالك: إرنرٌ في كتابك 1983 لعليّ وابن عباس! فقال: أر 
يكونا ببلدي ble» Ss‏ 

قال الزرقانٌ: «فإن Gee‏ هذا فكأنه أراد 1353 كثيرًا؛ وإلا 
ففي "Us sli‏ أحاديث عنها». 


01 طي القرطاس 

قلت: أسانيد المدنيّين التي كان يتقنها مالك توصله لعل 
وتلميذه عبدالله ابن عباس من طرق كثيرة» وكان في المدينة 
المنورة طائفة كبيرة من أئمة آل البيت GS gill‏ الشريف عاصرهم 
مالك» وكان يمكن لالك أن يروي حديث عل Gall‏ وفقهه 
وقضاءه عنهم» لكنّه أعرض عن ذلك!! والله المستعان. 

وقد اهتبّل ابن تيمية BIG‏ تصدّف مالك فقال في 
/V) Male”‏ 200171 تافهن "سوط مالك" ليس قله عدولا 
عن أحد أولاده إلا قليل de‏ وجمهور ما فيه عن غيرهم فيه 
عن جعفر تسعة أحاديثء Jy‏ 95 مالك عن أحد من ذريته إلا 
Nes.‏ 

و sg lbs De‏ و ق 
رجال الدولتين الأموية والعباسية» وفيه من النّواصب dele‏ 


وروئ مالك عن طائفة من الخوارج -وهم يكفرون عل 


)1( قلت: وهل عمد مالك إلى حديث وفقه وقضاء عللٌ ثمّ حديث وفقه 
آل البیت وبحث عنه وتطلّب روايته فلم يجده؟! 
Gell‏ ال call‏ هي Lat‏ لفان Bee ees Cheverly‏ فق JAN‏ 
ونحن لرنؤمر بالتمسك بالعدم. 


طي القرطاس ay‏ 
وعثمان رضي الله “Lge‏ قال يحبئ بن معين: «كان مالك يتكلم 
في سعد -سيد من سادات قريش- ويروي عن ثور وداود بن 
ا لحصين» خار جين Modes‏ 

قلت: ومالك روئ عن عكرمة بن عبدالله البربري المديّ 
مول op dic‏ العباس؟ وعكرمة هذا قالوا غنه: كان يتشخل 
GIL‏ الخوارج الصفرية» وكان بينهم وبين الأدارسة حروب» 
az‏ ! 

ومع ذلك تحاشى الإمام مالك حديث الأكثرين أئمة اهدّى 
pelea‏ الدع ائمة ر ا لقاو ولاس ] ودين 
cle‏ وابتيّهِ dat‏ وعيسئ؛ والحسن Gell‏ بن الحسن وأبناءه» Ay‏ 
يرو شيئًا عن محمد ابن الحنفية ولا عن أحد من أبنائه» وهم أولو 
NS‏ الذين اج easier dl‏ بهم عصمة من 
الضلال. 

۷- صرح مالك بکلام غير جيد في حديث إمام من كبار أئمة 
آل البيت -عليهم السّلام- هو جعفر بن محمد الصادق» فكان 


)1( هو الثقة الحافظ سعد بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف الزهري المدئ. 


۹٤‏ طي القرطاس 
الإمام مالك لا يروي عنه age‏ ظهر I‏ بني العباس» ثم كان 
مالك لا يروي عن جعفر الصادق حتى يضمّه إلى آخر من أولئك 
الرفعاء ثم يجعله بعده! انظر Coda”‏ الكمال" )0/ .)۷١ ١۷١‏ 

eae‏ لكا لور لك marae el ys‏ :لك الاق ميك الجن اتام 
ذه لا روئ bile Jace‏ عامل الفنات فيكم عليه بمقرده بل 
كان يكوه ايو بور نو كه زا اتسط كيل SOE‏ 
الإمام جعفر الصّادق -عليه السّلام- في الرواية عن قرينه» 
ula‏ الصّادق. عن هذا الت ف told Gis‏ المحدتين أنه 
صالح في المتابعات عند مالك» فتدبر | 

۸- أخرج مالك في "الموطأ" ما ظاهِرٌه أنه يعارض العترة 
المطهّرة» ففي "الموطأ" كتاب القدر حديث رقم (*) (ص 
J (vet‏ مالك انشيلعة أنتوسول Lue ail‏ اللا عا ghey‏ آله 
ples‏ قال: 30 ES‏ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم lee‏ 
كتاب الله hg BS,‏ هكذا أورده مالك بلاغًا. 

انظ اليد 2 Mg‏ 5 
"الكامل" )14/8( "طبقات المحدّثين بأصبهان" GY‏ الشيخ 
CYAA/Y)‏ "الفقيه والمتفقه" للخطيب )48/1( والحديث 


طي القرطاس qo‏ 

والرّواية الصحيحة المحفوظة -بل المتواترة- هي حديث 
ee)‏ ان عدوت EE Teo NR‏ 
الثقلين وجاء بحديث (BL)‏ لا يصح إسناده؟! 

9 - قضاء عبدالملك بن مروان بن الحكم: 

واحتفئ مالك في Math go"‏ بعبدالملك بن مروان بن الحكم؛ 
إمام آل الطريد في عصره» ووضعه في مكانة عالية» فذكر ct‏ 
ste aa‏ مستدلّاء فانظر في هذه المواضع من "الموطأ" طبعة 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله: (۲۳۸/۱)» (7/ 2475 
كلاه (VAY CANT‏ 

وعبدالملك بن مروان Geel‏ مشهور من أكبر بيوت 
لصب والظّلم» تول Dil‏ وقت Bis‏ خطباء بني أمية عل 
لعن Ue‏ بن أبي طالب ats‏ عليهم السلام» قال ابن حزم في 
"رسائله" (۲/ :)۱٤١‏ «كان بنو أمية يستعملون من eo)‏ بن 
آي طالب -رضوان الله عليه- ولعن بيه الطاهرين مِن بني 
الزهراء كي كان على هذا حاشا عمر بن عبدالعزيز ويزيد بن 
الوليد» والأخبار في هذا مشهورة ومستفيضة. 


15 طي القرطاس 

ols,‏ الطّاغية الحجاج بن يوسف GAB‏ من ذنوب 
عبدالملك کا يقول GLEN Zeal‏ (4/ ۹٤۲)ء‏ وقد كان من 
الطغاة المشهورين» وكان يأمر بسب Che‏ عليه السلام» ويضرب 
من يمتنع وإن كان من الأكابر. 

فقد أخرج يعقوب بن سفيان الفسويٌ (22177/7. وابن 
سعد في "الطبقات" CVT A)‏ وابن أبي شيبة في "المصتف" 
/VV‏ رقم )73١759‏ من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش 
قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليك قد أقامه الحجاج وضربه وهو 
يقول: سب الكذَّابين؛ فيقول عبدال رحمن: لعن الله الكذَابِين! ثم 
يسكتء ثم يقول: علي بن بي طالب» عبدالله بن الزبير» المختار بن 
أبي عبيد. 

.)5 ٠ (ص8‎ "Chee ole" وانظر‎ 

وقال ابن أبي شيبة في "المصتف" /۱١(‏ ۳۱۲۷۷): حدّئنا 
oy sey‏ هاروق: tot Lol Jb‏ نه delle‏ قار :دت 
إبراهيم بن عبد الأعلل الجعفيٌ» قال: أرسل الحجاج إلى سويد بن 
غفلة فقال: لا تَوْمَّ قومك» وإذا رجعت فاسببٌ Me‏ قال: 
els‏ سي وطاق 


طي القرطاس ۹۷ 

قلث: إسناد حسن أو صحيح. 

ولعبدالملك بن مروان خبر في بغضه لاسم وكنية علي بن أبي 
طالب؛ انظره في "حلية الأولياء" .)۲٠۷/۳(‏ و"تاريخ 
الطبريٌ" حوادث سنة NVA‏ 

el‏ لقا sh OF‏ الوط ااام ate‏ ا 
والحسين وابن الحنفية وغيرهم من أئمة آل البيت» الذين SE‏ 
الشَّارع اتباعهم عصمة من الصَّلال ولا يتم الإجماع إلا مهمء Lest‏ 
et‏ بأعداء العترة من الذين سطر التاريخ بعض شنائعهم؟ ! 


5 
7 oF 


ثم لك أن تصرح ob‏ منهجية مالك في "الموطأ" EES‏ 
للإقصاء والإبعاد. 

فإياك ثمّ إياك أن تظن بسادة العترة كمولانا إدريس وابنه 
إدريس بن إدريس -عليهم السلام- أنهم كانوا من الدعاة 
لكتاب فيه قضاءٌ مَّن أعلنوا نصبّهم عل المنابر» وقتلوا الآمنين في 
الحرمين» وهدموا الكعبة» وقتلوا الصحابة وشيعة Ele‏ -عليه 
السلام - في عين الوردة!! 

ولنسكت» فقائمة ظلم عبدالملك بن مروان بن الحكم 
ظويلة الذي ys Sosy,‏ لمحو 


۹۸ طي القرطاس 

-٠‏ أكثرالامام مالك في Mb gl"‏ يِن قوله: «ليس العمل 
OO 03 y thy Leable goody olde phe Lane‏ 
مع وجود المخالف من أهل المدينة أنفسهم فضلًا عن غيرهم. 

وقد تعرّض هذا Fall‏ 5 للانتقاد من إمام آل البيت عبدالله 
LISI‏ بن ا حسن بن الحسن (الذي مات في سجن أي جعفر 
المنصورء وهو والد إدريس فخا إدريس بن إدريس -عليهم 
السلام). 

فقد أخرج الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" )\/ (FAs‏ 
من حديث عبدالله بن إسحاق الجعفريٌ» قال: كان عبدالله بن 
اخسن SS‏ ن الحلومن إل Seay‏ قال Lg Seb‏ يوم السدنة 
فقال 6 كان في المجلس: «ليس العمل علل de‏ فقال عبدالله: 
ELD‏ إن كثر SIZ‏ حتى يكونوا AIR‏ أَنَهُمْ SEAL‏ على 
LEE ZI‏ قال ربيعة: «أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء!!». 

-١‏ كان مالك سيئ الرآي في آهل العراق وعلائهم. 
وفيهم OF‏ كبير من شيعة آل ell‏ قال محمد بن الحسن: 


)١(‏ ومع كلام مالك في أهل العراق» ما 053 مذهبه إلا بواسطة سد بن 
الفرات العراقيٌ» الذي رَحَلٌ بعد موت مالك إلى الحجازء ثم إلى 


طي القرطاس 44 
«كنت عند مالك» فنظر إلى أصحابه فقال: انظروا أهل المشرق - 
فأَنَرَّكُم بمنزلة Jol‏ الكتاب- إذا حدّثوكم فلا تصدّقوهم ولا 
تكذّبوهم, ثم التفت فرآني» فكأنه استحيئ» فقال: يا UT‏ عبدالله 
he Solas!‏ 1 ور کے طا Bestia‏ 
"سير أعلام النبلاء" (۸/ CVA‏ 

وهذا القول من مالك يعني (eens er pees‏ 
البيت بالكوفة» وكان فيهم Re‏ كبية من الثقات BU,‏ -وهنا 
بحث طويل- واعتذاره لمحمد بن الحسن فيه مافيه» وكلام 
الذّهبِيّ في AW /A) "es"‏ 14( فيه وقفات؛ ولا تنس قول 
آي طالب ZU‏ كا في "ترتيب المدارك" (۲/ ۳۹): «كان مالك 


مصر وسألٌ عبدال رحمن بن القاسم عن مسائل مالك وكتب "المدونة 
الأول" المعروفة ب"الأسديّة", التي هُذّبت فيا بعد بواسطة 
عبدالرحمن بن القاسم» وسحنون بن سعيد» فكانت "المدونة" التي 
بين أيدي الاس وأصلها الأسديّة سبب تدوينها Ale‏ 


0 طي القرطاس 
Se‏ الناس عن مذاهب المتكلّمين» وأشدَّهم بغضًا للعراقين» 
والله أعلم. 

وكلام مالك في القدح في أبي حنيفة GSH‏ -وكان من 
المناصرين للأئمة زيد بن عل ومحمد النفس الزكية وأخيه 
إبراهيم عليهم السلام- تجده في مواضع» منها: "الكامل" لابن 
عدي CVV ۰۲۳۱ /A)‏ "تاريخ بغداد" /1١5(‏ ٥٤٥)؛‏ وانظر 
Wepre ay‏ 

وجاء في "تذكرة »)۲٠١/۱( "BUI‏ و"سير أعلام 
النبلاء" /A)‏ 55): قال Ss‏ عو ملعي فد ا مود الول كنيديا 
عن مالك قال: قدم هارون يريد ool‏ ومعه يعقوت 
أبو يوسف» فأتئ مالك gal‏ المؤمنين» فقرّبه وأكرمه» فلا 
جلس؛ أقبل إليه أبو يوسف فسأله عن مسألة» فلم يجبه» ثم عاد 
فسآله» فلم يجبه» ثم عاد Ld‏ فقال هارون: LIL‏ عبد الله» هذا 
قاضينا يعقوب يسألك! قال: Jb‏ عليه le‏ فقال: يا هذاء 
إذا رأيتتي جلستٌ لأهل الباطل فتعال bred‏ 

وهذا الإسناد صحيح» ولأبي يوسف كتابٌ في الرد على 
مالك. 


ولا أدري كيف يستغنّى عن قوم ينقلون حديث وفقه 
وقضاء Ele‏ عليه السلام» فضلا عن ابن مسعود وغيره من 
الصحابة الكوفيين رضي الله عنهم!! 

5- ولمالك قول صريح يَلزم منه أن عددًا كبيرًا من أئمة 
آل البيت وشيعتهم ليسوا من الثقات» ففي "الانتقاء" 
عبدالوارث بن سفيان قالا: نا قاسم بن أصبغ قال: نا أبو قلابة 
عبدالملك بن محمد الرقاشيٌ» قال: نا بشر بن عمر قال: سألت 
lB dey ge Gal op GUL‏ هن aly‏ وا fo‏ فلك 
قال: لو كان ثقة لرأيته في A eS‏ 

قلت: هذا القول هو مذهب مالك الذي صرّح به» ونقله 
ظاهره خطأ. 


علاقة مالك بقَتَلَة العترة: 
dw JUL Ss =‏ ثلاث وتسعين» وتضدر Get‏ قبل 


3 ع 7 2 00 
مئة وعشرين» فأدرك مأساة زيد بن Che‏ عليه السَّلام؛ الذي JB‏ 


yay‏ طي القرطاس 
بالكوفة» وقطعتٌ رأسه وصَلِبَء وبقي مصلوبًا أربع سنوات» 
ثم Jaf‏ وأحرق» وجول رماده في حقول الكوفة» ور bay‏ الرؤاة 
es‏ قاله مالك عن a3 slob‏ وگال VI‏ عدن اسنتشهاد 
يحي بن زيد سنة خمس وعشرين ومئة» SS‏ استشهاد محمد التفس 
الزكية فأخيه إبراهيم فأخيه يحي فأخيه إدريس. 

ولا يفوتنّك وقعة فخ؛ في يوم التروية سنة تسع وستين 
ومئة؛ وفخ موضع قرب مكة المكرمة» واستشهد فيه إمام آل 
البيت الحسين بن عل بن ا حسن ابن الحسن بن عل عليهم 
السلا وحَهَرَ جل الطَالبيين وقعة فخ. 

ب- وبعد سقوط الدولة الأموية كان مالك قريب الصّلة 
من عدوٌ العترة أبي جعفر المنصورء الذي SB‏ وسَجَنَ وتعقب 
عددًا من أئمة آل البيت وشيعتهم» والمنصور هذا هو الذي قال 
مالك: «ضع للناس كتابًا أحملهم عليه» أو نحوه. 

انظر: "ترتيب المدارك" )/ (VV‏ و"الانتقاء" (ص 28١‏ 
blo ٨‏ مشهور. 

ج- واسترضى أبو جعفر المنصور IL‏ بعزل واليه عن 
المدينة جعفر بن سليان؛ الذي كان قد صرب مالكًا بسبب فتوك 


3 


أ 


طي القرطاس ear‏ 
يمين المكرّه. انظر: "سير أعلام النبلاء" (۸/ VAY‏ 

د- وأكثر من هذا أن أبا جعفر المنضور استعمل مالكًا 
رسولا له للقبض على الإمامين محمد النفس ESM‏ وأخيه 
إبراهيم ابن عبدالله الكامل -عليهم السلام- فأرسله إلى حبس 
بني الحسن -عليهم السام = في سجن المنصور. 

فقد أخرج الطبريّ في التاريخ (7/ 0575): ذكر عمر قال: 
حدّئني موسئ ابن عبدالله» قال: حدّثني أبي عن أبيه: لما oe‏ أبو 
جعفر المنصور أرسل محمدًا Gy‏ عمران بن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» ومالك Gp‏ أنس إلى أصحابناء فسألهم أن يدفعوا محمدًا 
وإبراهيم CAI‏ عبدالله؛ قال: فدخل علينا الرجلان وأبي قائم 
i huey‏ فأبلغاهم رسالته...). 

وفيه: قال عبدالله الكامل: «لا caitly‏ لا أردٌ عليى) حرقاء إن 
Col‏ -يعني أبا جعفر المنصور- أن يأذن لي فألقاه فليفعل! 
فانصرف الرجلان فأبلغاه؛ فقال أبو جعفر: أراد أن VG pew‏ 
والله» لا تری عيني عينه حت يأتيّني بابنيه». انظر "الكامل" 
.)٠١ 5 /0)‏ 

cet dale BY, ad cals KIL هذا أن‎ ge ast د‎ 


٤‏ طي القرطاس 
ففي"ترتيب المدارك" (۲/ 48): قال الزبيري عن مالك: قال لي 
-يعني أبا جعفر المنصور- :إن رابك ريب في عامل المدينة» أو 
عامل مكة» أو أحد من عمال الحجازء في ذاتك ais‏ غيركء أو 
سوء سيرة في الرعية؛ فاكتب إل بذلك أَنْزل بهم ما يستتحقون» 
وقد كتبت إلى dhe‏ بهذا أن يسمعوا منك ويطيعوا في كل ما 
تعهد إلیهم». 

قلتُ: إن صح ذلك فمالڭ كانت له ولاية عامة Jal be‏ 
laa‏ ون pew‏ و لدان إن الله 
بالعقوبة وإجرائها... والكلام ذو شجون. 


عاد ale‏ ماد 
A‏ تزيم IS‏ 


الباب الرابع 


فوائد تتعلق بالبحث 


أو لذ تقر انق الاؤس الت 

GU‏ مت ابتدأ دخول الأشراف الأدارسة في المذهب 
المالكيّ؟ 

- كلمة حول رسالة "المغرب مالكيٌ... لماذا؟" 


طي القرطاس yey‏ 
الباب الرابع 
فوائد تتعلق بالبحث 
فائدتان: 
ie‏ 
كسؤالين» وهما: 
اك اين قراشبواولة eal eer es‏ امقر 


هذا البحث بفائدتين قد ردان في ذهن متابع 


ب- متين ابتدأ دخول الأشراف الأدارسة في المذهب 
المالكي؟. 

so ahh dw hI 15 أو لا‎ 

-١‏ التراث الأعظم للأدارسة بالمغرب هو: توطيد معالر 
OLY‏ ودخول الاس في دين الله أفواجاء واستقرارهم على 
الإسلام» وقد كانوا Ippo‏ للمغرب من مذاهب الخوارج 
وال اه و dag BI gall‏ ين ال س فر ا غل ال 

ومن تراثهم: 

تأسيسهم المدن» ومن AT‏ مدينة فاس حاضرة المغرب 
العلمية» كا بنوا المساجد والأربطة» ومّن جاء بعدهم بتى علل 
خيرهمء فلولا السّلالة التبوية dm silly‏ الإدريسية ما راح 


۰۸ طي القرطاس 
المغرب ولا cele‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء! 

ومن يقم بهذا الخير الوفير AY‏ أن يكون من أهل العلم 
والغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

كا كانت هم مجالس علم بفروعه» وتفاوتت شهرتهم 
ومعرفتهم فيه» وكان من عنايتهم بمجالسهم OF‏ بعضهم كان 
يقوم بدعوة بعض العلماء؛ فانظر خبر المولى أحمد بن القاسم بن 
دوين اسن فى "امالك وان ل CY EF ye)‏ 

وفي "المسالك والمالك" أيضًا (ص (VEO‏ عن النوفلٌ قال: 
(كان تشهد علس det‏ بن إدزيس العلاء رال ا Ph OSs‏ 
أحمد الشافعيٌ من جلسائه» وممن تكلّم عنده في العلم» وكان 
ينسخ» وله عدد من الوَرّاقين...). 

فلت :من كان غدده عة من الوراقين يسيهون له؛ لا بد أن 
تكون عنده خزانة كتب كبيرة فيها أصول ونسخ عنها. 

وبحي بن إدريس المذكور هو ابن إدريس بن عمر بن 
إدريس بن إدريسء وْصِف SL‏ كان فقيهًا حافظًا للحديث. 
وكان ذا فصاحة وبيان ولسان. 

انظر في أخباره:"المسالك والمالك" GSU‏ (ص VPA‏ 


CY ۳‏ و"تاريخ ابن خلدون" »)١5/5(‏ و"الأنيس المطرب" 
ayy‏ أبي ae‏ (ص *۸)» و"جذوة الاقتباس" (۲/ Coto‏ لابن 


القاضي. 
؟- op‏ سأل سائل وقال: أين كتبهم وأماليهم» وقضاؤهم 
وفتاويهم» وتقييداتهم؟ 


قلت: قال ابن القاضي في "جذوة الاقتباس" /١(‏ ۱۷۷): 

«وكان عملهم من المغرب الأقصل إلى مدينة فاس ws‏ 
وهران» وكانوا يكابدون ملکتین عظيمتين» وعملين كبيرين: 
دولة العبيديين بمصر وأفريقياء ودولة بني أمية بالآندلس». 

ثم قال: «وكان في أيامهم الرخاء بالمغرب متواليًا» وأصله 
"الا هن oS‏ رسف 

فالصرر ole‏ الأدارسة وقع في أثناء وجود دولتهم وبعدهاء 
وقد Chol‏ الأدارسة في آخر دولتهم بالتّاصبيٌ الشّهير موسئ بن 
أبي العافية المكناميٌ الذي كان قد بايع عبدالرحمن الناصر 
Gly ll‏ الأندلسيّ» وقام بدعوته وخطب له. 

وق GUL"‏ والمالك" GSU‏ (ض:5؟) Cale‏ عن 
شنائع موسى ابن أب العافية وفيه: STD‏ إدريس أجمعين عن 


۱۰ طي القرطاس 
مواضعهم» وتحاشوا البلد» وصار جميعهم مقهورين» واعتزم 
موسئ على محاصرتهم واستئصالهم). 

وكان حصارهم HL‏ فارس لموسئ بن أبي العافية حليف 
Glo hl‏ الأندلسيٌ؛ في قلعة حجر النسر وهو حصن oly‏ أحد 
الأدارسة. وانظر "جذوة الاقتباس" 51١/1١١‏ "). 

وشنائع ابن Gl‏ العافية مع الأدارسة مشهورة» قال ابن 
القاضي المكناسيّ ف او الافياض" 1/1١‏ 0 ونت 
نحن إلى هذا الرجل -أعني موسئ بن أب العافية- لكن le‏ 
الذي كان منه لأهل البيت لا أرضاه GY‏ يشهد الله عل 
وملائكته أني عبد آل البيت ومن محبيهم). 

۳- ولا انقضت دولة ابن أبي العافية تتابَحَ التواصب علل 
للك Boy‏ فاس وجل المغرب زيري بن عطية المغراوي 
الزناي» وهو داعية من دُعاة بني مروان بالأندلس» وكانت 
الدّولة المغراوية تابعة للدولة المروانية» ثم جاء بعدها الّْرابطون. 

وإر يكن المرابطون أقل عصبية من المروانيين والمغراويين؛ 
فكام age‏ الأكبر العناية بمذهب مالك وإعلاء Fells ls‏ 
من فقهاء المذهب. 


طي القرطاس ۱۱ 

ويقول المؤرخ عبدالواحد بن BASIN Ge‏ كتابه 
"المعجب في تلخيص أخبار المغرب" متحدنًا عن عناية الأمراء 
المرابطين بالمذهب OPN Ge) GSU‏ «ولريكن SFE‏ من أمير 
المسلمين ويحظئ عنده إلا من ale Ae‏ الفروع-أعني فروع 
مالك- فنفقتٌ في ذلك الزمان كتب المذهب» وعول بمقتضاها 
lal ier ado‏ 

وإن كانت المصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا بتفصيل ما 
فعل هؤلاء بالتراث Gobel‏ للأدارسة؛ OB‏ الواقع يحكي wel‏ 
أزالوا ولايتهم ودولتهم وقاتلوهم وحاصروهم» وأعمّلوا يد 
الإحراق والتخريب لخزائنهم العلمية وكتبهم» فأضاعوا ASI‏ 
RG cs‏ نه الا عه as Vis‏ 
الذين استقرّ بهم الإسلام بالمغرب» وحصل بهم الاطمئنان؛ إر 
يلبثوا بالمغرب إلا ساعة من le‏ فقاتل الله الجهل والنصب» 
SAO UAL lab Sis Vy‏ ررك 
فيه كتاب ولا تقييد ولا فتاوی ولا قضاءء ولا مجلس علم 
لقرنيين ونصف قرن!! والله المستعان. 


وهذا مقتضّل حصار الأشراف الأدارسة في قلعة حجر 


هو 


00 طي القرطاس 
النسرء وقطع الصّلة بتراثهم والإجهاز tale‏ وإزاحة ali‏ عن 
الحقائق مؤيد بالواقع. 

- وهذا OLE‏ عهدناه فيمن يستولي على دولة؛ ويقيمٌ بدلا 
منها دولة أخرئ WE‏ لها في مذهبها (dill‏ والإدريسية 
الععلوية Ble‏ المروانية التَصبِية فالأولى شعارها EAU‏ على 
[li‏ هو تقديم Ze‏ عليه p ED‏ بينا هذا بعد عند الفانية 
كبيرة من الكبائر وبدعة وضلالة» خاصة إذا كان فقهاؤها 
مالكية؛ وما فتنة الفقيه إبراهيم بن حسن بن إسحاق المالكي 
متو بالقيروان سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ببعيد؛ انظرها في 
ارال /A)‏ 0 ر اوو MAS 5M‏ )0 
١98‏ ). 

ولكن بعض المصادر تفيد» bg thy‏ تسكتء أو تعدم 
ey ae‏ 

0- وانظر إلى ما فعله يوسف بن أيوب ae‏ الملقّب 
بصلاح الدينء المتوقٌ سنة تسع وثانين وخمسائة؛ بالفاطميين» 
قال المقريزي في abs‏ "اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء" (/517"): «وقبض the‏ داود العاضد وعلل بقية 


طي القرطاس yyy‏ 
أولاد العاضد وأقاربه» ونقله هو وجميع أقاربه وأهله إل دار 
المظمّر في العشرة الأخيرة من شهر رمضانء ووكل عليهم وعلل 
جميع gles‏ القصرء وفرق بين JES‏ والساء age‏ لا يحصل 
منهم نسلء وأغلقت القصورء وملك الأملاك التي كانت cob‏ 
وضُربت الألواح علل رباعهم» Ue BBs‏ خواصٌ صلاح الدين 
كثيرٌ منها ayy‏ بعضهاء وأعطّئ القصر الكبير لأمرائه فسكنوا 
فيه» وأَسَكَنَ أباه نجم الدين أيوب في اللؤلؤة عل الخليج» 
sles‏ 1 من استحسن من الغ دارا أخرج صاحبها منها 
وسكنها...». وانظر "خطط المقريزيٌ" (۱/ TAO PAE VE‏ 
CEVA‏ 

وأخبار صلاح الدين في قهر أحياء وأموات الفاطميين 
=a e‏ 
كان قليل الأثر في ضياع تراث ساداتنا الأشراف الأدارسة. 

1- وقد عرف عن عدد من المغاربة القسوةٌ والشدة مع 
الشيعة بأنواعهم» وقتلهم ies‏ وقد C553‏ بعض كتب 
التاريخ شنائع المتعصب المالكيٌ المعز بن باديس الذي أطلق يد 
عسكره في الشيعة» فقتل من الشّيعة خلقٌ pale Peer OS‏ 


١١‏ طي القرطاس 
32 5 & 

ونهبت دیارهم» وقتلوا Cre‏ أفريقياء واجتمع جماعة منهم 
عند قصر المنصور قرب القيروان فحصرهم العامة وضيقوا 
عليهم» فاشتد عليهم الجوع» فأقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم 
حت قتلوا عن آخرهم. راجع "الكامل" (۷/ 1۳۹) أحداث 
سنة OlS‏ وأربعاثة. 

ولا أخلي مالكية المعز بن ee‏ من المسؤولية dle‏ هذه 
المذبحة» والله المستعان. 

-١‏ فإذا وليت ظهرك لبغداد ud‏ أخبار بني بوه من الشيعة 
الزيدية ناصعة البياض في plea‏ بالعلم. 

ومِن وزراء بني بوبه الوزير سابور بن أردشير SM‏ سنة ست 
عشرة وأربعاثة: الذي أنشأ خزانة كنب جاوزت Galle‏ العشرة 
a 2 3‏ 
GY‏ بالخطوط المعتبرة» وقد أحرقت عند ورود أول ملوك الدولة 
السلجوقية Ulf‏ بغداد سنة Old‏ وأربعين Blanks‏ وانظر "معجم 
الأدباء" (5/ CV EY‏ و"البداية والنهاية" .)١9/17(‏ 

فكل هذه الشنائع تخبرك عن مصير تراث آل البيت 


١ &‏ & 4 
الأدارسة» ولله الأمر من قبل ومن بعد!! 


طي القرطاس ١١‏ 

ثانيًا: متى ابتدأ دخول الأشراف الأدارسة ني المذهب المالكيٌ؟ 

pda -١‏ لنا التأكيد of de‏ الأدارسة كانوا شيعة زيدية: 
وأسباب تحاشيهم لأدوات المذهب SOW‏ 

وكان عصر حكم الأشراف الأدارسة قد انتهئ في التصف 
الثاني من القرن الرابع» وقد فتّشنا عن الكتب التي تَعْتّى بتراجم 
فقهاء المالكية فلم نجد شريقًا إدريسيًا مغربيًا Ab‏ من الفقهاء 
المالكية إلا في ae‏ القرن ali‏ يعني بعد انتهاء حكم 
الأدارسة بأكثر من ثلاثة قرون سيطر فيها المالكية the‏ الحياة 
الفقهية بالمغرب الأقصاء باستثناء بعض فتراتٍ مِن دولة 
الموحدين. 

۲- وأظن أن نَ أول فقيه مالكيٌ عُدّ من الأشراف هو محمد بن 
عمران الكركيٌ» وقد ساق ابن BALES‏ "رحلته" )0/ (WEY‏ 
نسب فقال: 

«وممن لقيته أيضًا بمصر الفقيه الإمام الأوحد المفتي السيد 
الشّريف شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسئ بن 
عبدالعزيز بن محمد بن حزم بن حمير بن سعيد بن عبيد بن 


إدريس ابن إدريس بن إبراهيم بن موسئ بن جعفر بن محمد بن 


١,‏ طي القرطاس 
Ue‏ بن ا حسين بن He‏ بن أبي طالب الحسينيٌ -رضي الله عنهم- 
يُعرف ASSN Ae‏ 

فهذا ane‏ ولیس إدريسيًا hE Gos‏ فرحون في 


Z 
3 


U 

as‏ لك ان عا أن الأدارسة ان تار 
اشتغاهم بالمذهب ZS‏ إلى القرن الثامن. 

وهذا Gb‏ ولا أقطمٌ به ومن استدرك He‏ فسأكون له من 
الشّاكرين... والله أعلم. 

۳- نعم؛ 553 ابن خلوف في "شجرة النور "ESN‏ (ص 
7 العارف الفرد سيدي أبا الحسن علي بن عبدالله ASLAN‏ 
الغاري لقوق ew‏ ايت وخمسين Blawg‏ -رضي الله عنه- في 
طبقات المالكية» وهذا فيه نظر. 

Op‏ سيدي أبا الحسن QSL‏ اشتغل بالتصوف وعلوم 
القوم» Cores‏ الفقراء» ولر يعرف عن سيدي أبي الحسن 
الشاذيٌ تصدّيه لتدريس كتاب ESI‏ فضلا عن حضوره حلقة 
الدرس المالكي وملازمة الفقهاء. 


والذين ترجموا لسيدي أبي الحسن الشاذلٌ -رضى الله عنه - من 


طي القرطاس yyy‏ 
أصحابه كسيدي ابن عطاء الله السّكندريٌّ في "لطائف Mehl‏ 
وسيدي محمد بن Gl‏ القاسم في "درة الأسرار"» وسيدي محمد بن 
عثمان الحشايشيٌ في "الدر الثمين" وغيرهم لرينسبوه مالكيًا. 

shel yp SE any‏ أن Qnty‏ كل fle‏ مغر إل اذهب 
المالكيٌ؛ Ol pally‏ هوالبحث والتأني» ولا سيامع الأكابر. 


ale ste ale 
BW WN 03 


۱۸ طي القرطاس 
wel‏ حول 
رسالت "المغرب مالكي... لماذا؟" 

كتب فضيلة الدكتورٍ doe‏ الروك المغري -حفظه الله 
تعالى- رسالة متداوّلة اسمها "المغرب مالكيّ... لماذا؟"' وهي 
تكاد أن تكون معتمدة اعتادًا ple US‏ كتاب "انتصار الفقير 
السّالك لترجيح مذهب الإمام مالك" لمحمد بن محمد الرّاعي 
الأندلميٌ ثم المصري المالكيٌّ (۷۸۲- (Not‏ رحمه الله تعالى. 

والرّاعي اعتمد علل ما ذكره القاضي عياض في المجلد 
الأول من "ترتيب المدارك" (من ص 24- إلى ص )٠١*‏ في 
ترجيح مذهب مالك. 

ولا ضير Ue‏ من يحتفي بمذهبه» ولكن بشرط أن تكون 
وجوه الاحتفاء خالية من القدح الذي يقضي بالسّلب le‏ الوجه 
المذكورء لذلك فمجال المناقشة فيا أورّدّه الدكتور الرّوكي في 
رسالته تبعًا للرّاعي في انتصاره وتقليدًا له lag de Coy‏ 
ليست بعيدة المنال عن الباحث الناقد. 

والبحث فيا أورَدّه الدكتور محمد الروك كان an‏ أن 
يكون مع الرّاعيء بل والصواب أن يكون مع القاضي Ble‏ 


طي القرطاس 44 
فالبحث مع الدكتور الروكيّ هو بحت مع الْتَقَدّمِين عن 
والكلام هنا مع الباحثين غير المتعضبين» وأرجو ألا See‏ عن 
Gl pall‏ مع المبتعدين» أو أخوضّ ني المفاضلة والترجيح مع 
الناكقئن أو car‏ 

ولذا أردث ألا أخلي المقام من الآتي : 

أولا: التزام بل ما بمذهب معينٍ معناه الاستغناء عن جمهرة 
الفقه الإسلاميٌ؛ وإهماله وإقصاؤه ليس hee‏ فالفقيه الماهر 
يدعو الناس للإفادة من الفقه» ولا يكون سبيًا في إهمال وإقصاء 
الغير» وعدم معرفة مواطن الاتفاق والاختلاف. 

ثانيًا: المذاهب الإسلامية لر تكن سببًا في التناحر والتدابر 
بين المسلمين» وانظر إلى الآثار الباهرة من المدارس والعلاء 
والمصتفات ببلاد الحرمين cons LU)‏ واليمن» والعراق» والشَّام 
ومصرء وبلاد ما وراء التّهر وغيرها من التي تعدّدت فيها 
المذاهب» وما حدث في بعضها من أحداث كانت عابرة لا نمثل 
cB pal ola pur dads‏ إن ر و 

ثالقا: السبب الحقيقيٌ لتقليد المتأخرين بالمغرب مِن بعد 
الدولة الإدريسية للمذهب المالكيّ هو i‏ المغرب بالأندلس 


11۰ طي القرطاس 
والقبروان» والتوجهات السياسية التي ألزمت الناس ane‏ 
مذهب الإمام مالك في القضاء والإفتاء والتدريس. 

وأعود إلى رسالة الدكتور محمد الرّوكيّ "المغرب مالكي 
لماذا؟". 

فأقول: لقد أشفقت Op tale‏ منها: كثرة الكلمات 
الوغظية في رسالة امرض أن 3,55 علمية وتحثله أخطاء من 
سبقه باعتباره مقلدًا ههم» بالإضافة إلى آنه زاد أوهامًا عل 
سابقيه.. 

وهذه ملاحظات عابرة: 

CV + 2) خطؤه علل مولانا الإمام إدريس بن إدريس‎ -١ 
من باب التّوسّع في الدعوئ زاد في‎ TG مقلدًا من تقدّم نقده»‎ 
الطنبور نغًا فقال في (ص١١): «وكان للمولى إدريس الثاني أثرٌ‎ 
بالمغرب» حيث جعله مذهبًا رسميً‎ ZU كبير في نشر المذهب‎ 
ROS BN الولو عيدو افو لل‎ 

قلت: هذا كلام غير Zale‏ وخخالف للواقع» ولو استظهر 
الدكتور محمد الروك بالثقلين فلن يستطيع إثبات دعواه لَه 
خالفة للواقع» footy‏ الظلم الصّريح لآل البيت عليهم السلام. 


طي القرطاس ۲۱ 

۲- أنه يلقي الكلام dle‏ عواهنهء ويستقبل المدح والثناء 
leds‏ ولا يذكر المقابل لما والمسطور في كتب أهل العلم» 
فيظن القارئ أن القضية أحادية لا تعارّصَ lb‏ والصواب هو 
ذكر القول ومخالفه» من ذلك: 

أ- قال محمّد بن إدريس Gail‏ -وذكر محمد بن الحسن 
صاحب الرأي-: «فقال - يعني محمد بن الحسن-: لقد وضعت 
كتابًا عل Lal‏ المدينة تنظر فيه. فنظرت فيه ثمّ وضعته أو رميت به. 

فقال: ull‏ فقلت له: خطأ. على Cass Jo‏ هذا 
الكتاب؟ قال: gle‏ أهل المدينة. قلت: من أهل المدينة؟ قال 
alk‏ تناع الات رسا هينه قن iS BASS‏ 
مالك: ابن Gl‏ ذئب والماجشون وفلان وفلان. انظر "مناقب 
الشافعي" .)١7١/١(‏ 

وفيه (1/؟7؟7١):'وإن‏ كنت أردت بقولك مالك بن آنس 
ool wl ile‏ وجتغلقه: أهل اللديزة فق الغطات esl OY‏ ين 
علمائها- من يرى استتابة مالك فيه| خالفه OM ag‏ 


)١(‏ وفيه عبرة لمن ادعين أن مذهب مالك هو مذهب أهل المدينة. 


۲۲ طي القرطاس 

ب- نقل (ص۱۹) مدحًا DAY‏ بن حنبل في مالك نقلا عن 
ازتيب الذارك" 00519 هم أن Coda‏ روعاف "نار" 
)40/19( عر الجن ا ule) fle UL ge eb‏ 
صحيحٌ» aed Glos‏ وكان أحمد Aik,‏ ابنَ ابي ذئب عن 
مالك. انظر "المعرفة والتّاريخ" CUT /N)‏ 

وفي "تاريخ بغداد" (۲/ ۲۹۸): «قال أحمد بن حنبل:كان 
ابن أبي ذئب AB‏ صدوقاء وأفضل من مالك بن أنس». 

وني ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن ابي ذئب Gall‏ من 
"تاريخ (Fro -۲۹٦/۲( “ole‏ عبارات ناصعة عن أحمد 
وغيره في ترجيح ابن أبي ذئب عن مالك منها:«قال شامي: مّن 
أعلّم: مالك أو ابن أبي ذئب؟ فقال أحمد: ابن أبي ذئب في هذا 
لوسك نوات اروف فلك رار ly eae‏ 
بالحق من مالك عند السلاطين». 

وفي "تاريخ بغداد" أيضًا )4/ 75١):«قال‏ عل ابن المدينيٌ: 
tet GILL‏ این ca Ele eee‏ ا اعت sshd)‏ رای مالك أو 
الس 00 ارقن ا تدك قا فين Sep‏ 


في كل شيء). 


طي القرطاس yyy‏ 

وإر يذكر GS aN‏ القولين عن Lal‏ واكتفئ ب يوافق هواه. 
أو إريقف tale‏ وكان ade‏ التحقيق والبيان. 

aa‏ ادك ابن عبدالبر في abs‏ "جامع بيان العلم وفضله" 
نصوصًا لبعض التقدّمين الذين انتقدوا مالكًا. انظر أرقام 
(25172518. وفي (رقم CAVY‏ من الكتاب المذكور:«قال 
ابن عبدالبر: وذكر الحسين بن سعيد في كتابه SALI‏ عن 
"nel‏ فا pallies‏ شك ن tet‏ عن اة قال سيعت 
سحنوئًا يقول: قال عبدالرحمن بن القاسم لمالك: «ما hel‏ أحدًا 
Gel‏ بالبيوع من أهل مصر! فقال مالك: وبم ذلك؟ قال: بك! 
فقال: أنا ارت لوه ت AEG‏ 

قلت: هذا إسنادٌ ثابت» واعتراف من مالك» فتدبّر» وكن 
حذرًا من المبالغات!! 

وني "تذهيب التّهذيب" (17/5):«قال الشَّافعي: كان 
ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مالك». 

وإريكن مالك أفقه عصره في نظر عددٍ من الأعيان الذين 
عاصروه» فالشّافِعيٌ كان pay‏ الليث بن سعد ويقول: «الليث 
lec liemerer|‏ ا 


۲٤‏ طي القرطاس 

وقال الشّافعيٌ: «الليث AST‏ للأثر من MUL‏ انظر "سير 
النبلاء" (VOV/A)‏ 

Gy‏ ترجمة الليث بن سعد من "الجرح والتعديل" لابن أي 
حاتم (۷/ ت 5١١٠):«وقال‏ أبو زرعة: سمعت يحيئ بن عبدالله بن 
gs WS‏ | اليك اس ارم لكر U‏ 

Gy‏ "المعرفة والتاريخ" (/ فال ole‏ بن خالد: 
sates) Col eta ols‏ ا ead‏ وها كان اين لانت 
في موضع عند سلطان إلا تكلّم ابن أبي GAL C3‏ والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكرء ومالك ساكتٌ». 

ر محمد بن الحسن الشيباني على مالك متداول ومشهور 
ومطبوع. 

فهذه التصوص لعددٍ من الكبار تصرح Ob‏ مالكًا لر یکن 
أفقه أو أعلم أهل عصره. فأين ادعاءات الدكتور محمد الروك 
في كتابه (ص17١-19١):‏ (ص۲۲-۲۰) مِن أن مالكًا كان عار 
المدينة وفقيهَهًا ومَرجِعَ غيره في العلم والفقه» وأنّه أورع أهل 
زمانه وأتقاهم لله؟!! 

وكان الأول له التّورّع في العبارةء فليعتبره من أعلمهم.. وهكذا! 


طي القرطاس ° 

Nb أئمة آهل البيت -عليهم السلام- بالمدينة فلا بواكي‎ Ul 

د- وأكثر الدكتور محمد الروكي oe LY es‏ نقل 
كليات ثناء الإمام Zell‏ على شيخه واعترافه بالتلمذة له 
plas‏ مالك في الأثر وغير ذلك..وكان هذا ببغداده ثم انتقل 
الشافعيٌ إلى مصرء وتغيرت عوامل» وأصبح الشَّافعيٌ أشهر مَن 
,3 عن مالك» وناظرٌ أصحابه بمصر وانتصر عليهم» وبينه) 
Pies‏ 

Zest‏ قد صف كتابًا 3G‏ على شيخه مالك؛ فيه 
كلام شديد جدًا في رأي مالك» ليس في الفروع بل في الأصولء 
بل في التخالف بينهاء فلينظره مريده SB‏ نفيسٌ جدًا ينبغي 
ل ووه NI ae‏ 

ه- وعمل كثير من المالكية على خلاف ما clest‏ الروكي 
كأصليه» وصتف بعضهم في الاختلاف بين مالك وأصحابه؛ 
كابن عبد البر» وأبي عبيدالله القاسم الطرطوشيٌ المالكيّ في كتابه 
"التوسّط بين مالك وابن القاسم"» والكتابان مطبوعان. 

و- وكتاب الروكيٌ -تبعًا لعياض والرّاعي- إذا le‏ 
الكلام عن شيوخ الإمام مالك كانوا الأعلم والأورع والآفقه. 


wa‏ طي القرطاس 
ومالك المتقدم الأوحد le‏ علاء المدينة!! وحصلت في التفس 
غصة من الإهمال والإبعاد dandy‏ عدم ذكر أئمة آل البيت 
G yc‏ الشّريف بالمدينة المنوّرة» وكان منهم في المدينة في عصر 
مالك Ste‏ من آئمتهم» وقد ذكر بعضّهم ابن حبان في جزء 
"مشاهير علاء الأمصار" (ص CUT 257 CVV‏ وأريستوعبهم؛ 
َمَانَهُ جماعة من أئمة آل البيت من التابعين وتابعيهه!". 

ز- وقال الدكتور محمد الروكيٌ في كتابه (ص (KV‏ «الصفة 
العاشرة: انتفاء البدعة عن أتباعه). 

قلث: هذا كلام مِن رأس القلم» أقول فيه: 

SG‏ تصنت ال 

لا إخاله يقصد إِلّا غالفة المذهب الأشعريٌ!! فابن السبكيٌ 
يقول في "الطبقات" (۳/ 0731-1755 في محادثته مع محمد بن 
موسئ الكَلاعييّ الأندلسيٌ» يقول: «إن الالكيةًأحص النّاس 
بالأشعريٌ؛ إذ لا نحفظ مالكيًا غير MG eal‏ وقال ابن السبكي 


)١(‏ ومع ذلك فكتابه أحسن من كتاب "طبقات الفقهاء" لأبي إسحاق 
الشيرازيٌ الشافعى. 


طي القرطاس ۲۷ 
في موطن آخر من كتابه المذكور (۳/ ۳۷۷): «آنا أعلم أن 
المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني أحدًا). 

قلتٌ: الكلية EIN‏ تقض بموجبة واحدة من ذلك: 

Sala —|‏ بن عبدالله بن محمد بن كثير الزّهري Nu‏ 
قاضي مصر. 

Jy J‏ أمره مستفيضًا حتى وقعت فتنة خلق القرآن فشايع 
القائلين بخلقه» وكان القاضي هارون يمتحن الشهود. ثم عزلء 
A‏ انظر: "أخبار القضاة " لوكيع (۳/ (VES‏ 
"والولاة والقضاة" للكندي (ص: ”57 5)» و"ترتيب المدارك" 
(oY)‏ ورفع الإصر (ص: LEV‏ رقم (YE‏ 

ب- كان خلف بن أبي القاسم Gest‏ الفقيه القيروانٌ 
Goll‏ المشهور Cole‏ "تهذيب المدوّنة" من الموالين 
للعبيديين» وقد صتف كتايًا في تصحيح نسبهم. وکان يمدحهمء 
وهو القائل: 
أولنك قوم إن بنوا أحسنوا LEW‏ 


Gite رفاو‎ adele al 


۸ طي القرطاس 
bil,‏ "ترتيب المدارك" CYov -You/y)‏ و"معالر 
.)١ 58 /۳( "OLN‏ 
وقد غادر Godt‏ القيروان إلى صقلية بعد انكشاف 
العبيديين في القيروان. 

ج- أصبغ بن خليل القرطبيٌّ Ost au Ge ESM‏ 
وسبعين ومائتين- دارت عليه الفتيا خمسين سنة» وكان شديد 
التعصب» وقد بلغ به التعصب إلى أن وضع حديئًا على 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلّم في ترك رفع اليدين في 
الصلاة بعد تكبيرة الإحرام!!! 

قال قاسم بن eel‏ اسمعت أصبغ لان 
يكون في تابوتي رأس خنزير GL CAT‏ من أن يكون فيه "مسئّد 
ابن أبي شيبة"؛ وكان يعادي أهل CIV‏ 

dl;‏ صح ما pls‏ فهذا هو الابتداع والضلال» وأخباره 
مشهورة مسطورة» انظر "ترتيب المدارك" (5/ »)٠٠١‏ و'سير 
أعلام النبلاء"» و"لسان الميزان" (ENO /١(‏ 

د- أحمد بن محمد بن عبدالله gh‏ عمر الطلمنكي الأندلسي 


طي القرطاس ۱۹ 
"النبلاء" (0194/117): «رأيتٌ له كتابًا في EEN‏ في colle‏ 
ا EE‏ باب 
الجنب لله؛ وذكر فيه # سرف عل GELS‏ جن أله © [الزمر: 
Lor‏ فيل 5 Jle‏ 1 

ترجمته في "ترتيب المدارك" (97594/54)) و"الديباج 
المذهب" (١/۱۷۸)؛‏ وذكر له gf‏ العرب التيميٌّ في كتابه 
"المحن" وقعة كبيرة مع فقهاء المالكية بسرقسطة. 

ه- عبدالوهاب بن نصر BSI‏ البغداديٌ القاضي المتوقٌ 
سنة اثنتين وعشرين وأربعاثة» قال في سرجه Ye‏ "عقيدة ابن 
Gl‏ زيد القيروانٌ 5 ص OVO -۷۷٤‏ «والذي يدل عل ue‏ 
ما ذکره( ila‏ بس sie cla‏ 
fail‏ بذلك في عدة مواضع» منها قوله (Mas‏ : ليحن عل اعرش 
Gl‏ # [طه: fo‏ وهذا يمنع أن يوصف بأنه عل غيره؛ 
وقوله :ماله pelt AH mai‏ 2285 € [فاطر: 


»]٠‏ وقوله: AN bs‏ العش لمش 14 [الأعراف: 1 وقوله: 


)\(2 يعني Gl‏ أبي زيد القيروان. 


۳۰ طي القرطاس 
منم Bh 3 ne‏ أن GE‏ بكم الرس 4 [الملك: ١١]؛ ds‏ 
الحديث المشهوز فى ال رل الذي أزاد أن Gow‏ عن dal US‏ 
فجاء بها إلى see cel‏ الله عليه وآله و وقال: «من أنا؟) 
فقالت: رسول الله! فقال: «أين الله؟» فقالت: في السماءافلم 
ينكر عليهاء وحكّم بإيانها؛ ولإجماع LT GV‏ متعبّدون في الدعاء 
برفع أيدينا إلى جهة العلوٌ دون السفلء دون اليمين والشال 
shay‏ لهاك gilding‏ ا کن 

ول ol ol‏ يدارا قارب لع" )10°04 hyp‏ الل 
فو وموم Ua‏ الل mal oad line line‏ ويام 
وعقوبتها وثوابها». 

قال القاضي عبدالوهاب في "55 حه" (Ps TV 4 G2)‏ 
«وهذا لقوله عز وجل: G42 GLE BAS hy‏ [الفجر: 
CSG ۲‏ نفسه جائيّاء ولا معنئ لقول من يقول: إن المراد به: 
جاء أمر ربك». 

قلت: وكأني أقرأ في "نونية ابن القيم"» و"شّرحها". 

وقد انتقد القاضي عبدالوهاب Ul‏ الحسن BGA‏ 
Ones es"‏ 


طي القرطاس ۱۳۱ 

و- محمد بن أحمد بن خويز منداد» قال ابن عبدالبر في 
"جامع بیان العلم" (۲/ 4517-957) (رقم :)۱۸٠١‏ 

«حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن: ثنا إبراهيم بن بكر» قال: 
فت sy eel ade lide Ul‏ اسان روز يداد 
المصريّ المالكيّ؛ فذكر نصًا ثم قال في كتاب الشهادات في تأويل 
قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء؛ قال: أهل 
الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم Jal‏ الكلام» فكل متكلم 
فهو من أهل الأهواء والبدع» أشعريًا كان أو غير oi etl‏ ولا 
a‏ ليام لكر وخر زيوك هام cated‏ فان 
غاد هلها انف -VV /¥) "Hall 3" Jal lg‏ 
AVA‏ 

قال ابن عبد البر: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسائه 
LY]‏ جاء منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد 
في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا bly‏ 43 

20 إساعيل بن عبدالرحمن AB‏ وشيخه فقيه مالكيٌّ 
أندلسيّ له رحلة دخل فيها العراق» وترجمته في "الجذوة" 


۳۲ طي القرطاس 
(١/لا”ه).‏ و"الصّلة" (۳/1)» و"تاريخ العلماء" لابن 
الفرضىٌ )08/1( ويكفيه مذهب ابن عبدالبر في قبول رواية 
أمثاله» ثم هو Ls Lass‏ من كتاب فلا وجه للتوقف فيه وتأمّل 
في قوله: «وسائر أصحابنا»!! ۰ 

ز- محمد بن عبدالله GSU‏ المعروف بابن أب رّمنين؟ المتوقٌ 
سنة تسع وتسعين وثلاثائةء صاحب كتاب "أصول السَّنّة" قال 
فيه (ص ۸۸): «ومن قول Lal‏ الستة: إن الله عر وجل خلق 
العرش واختصّه بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما خلق الله ثم 
gia‏ 5( عليه كيف شاء). 

قلت: ولئن ذكرت ابن خويز منداد والطَلّمَنكيّ وابن رَمنین 
وابن عبدالوهاب؛ فلا بدَّ من ذكر أبي الحسن OO EN‏ وترجمه 
ِن المالكية: عياض (255/5» وابن فرحون في "الديباج" 
)48/1 وابن مخلوف في "شجرة النور الزكية"' )2 (V4‏ 

وكلام أبي الحسن الأشعري في كل من "رسالته لأهل الثغر"» 
و"الإبانة"» و"'مقالات الإسلاميين". (۱/ (FEV AVEO‏ يخالف 
ما اعتاده المتأخرون من الأشاعرة» وإن لر تقنع ب"الإبانة" 


(۱) والصّواب Elim af‏ والله أعلم. 


طي القرطاس ۳۳ 
المطبوعة» فانظر نصوصًا منها في "تبيين كذب Mg Fall‏ وقد 
Cals‏ ردود عدد من أعلام الأشاعرة عن الأشعري نفسه. 
فانظر كلام العامة المتكلم سيف الدين LN‏ في مسألة 
الصفات وغيرها في كتابه "أبكار الأفكار" علل Gre‏ 
والباقلان. 

ح- وأبو بكر الباقلانٌ؛ وترجمه مِن المالكية: عياض في 
"ترتيب المدارك" (9/ ee‏ وابن فرحون في "الديباج" 
(2378/7». وابن مخلوف في "شجرة النور الزّكية" (AY ye)‏ 
وهو موافق للأشعريٌ فيا يخالف فيه متأخري الأشاعرة» وانظر 
"أبكار الأفكار". 

وجاء في "التمهيد" BBL‏ (ص ۲۹۰) ما نصّه: 

«باب في Si‏ لله وجها ويدينِ... فإن قال قائل: فا الحجة ٤‏ 
أن لله عز وجل Coils Gas‏ قيل له: قوله تعالى: SCY‏ 
ee‏ لك ارين لوانت الما رودي ويَدَيْن)» ثم 
شد الباقلاننٌ التكير على مَن SST‏ اليد بالقدرة أو النعمة؛ فانظر 
"الفمييل"' إذا شت 

pee ee -L‏ ء السابع من "التمهيد". 


۳٤‏ طي القرطاس 
وهو ليس علل وفاقٍ مع جمهرة المالكية» والله أعلم. 

ي- gly‏ عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ -المعروف بابن 
eZ Jud! INI‏ صاحب التصانيف» GB gall‏ عام ثانية وخمسين 
وستائة. 

قال الذهبي 3 "النبلاء" (۲۳/ ۳۳۸): «وقد رأیت ان 
عبدالله SEY!‏ جزءًا سّاه "درر السّمط في د السّبط عليه 
السّلام" يعني الحسين؛ بإنشاء بديع يدل عل تشيع فيه ظاهر؛ 
لاله يصف علي -رضي الله عنه- بالوصيٌ. cor‏ من معاوية 
aS‏ 

فلك ولاه وار رات Gr Osedu I‏ بات oly‏ 

- واستسهل كثير من الفقهاء المالكيين القتال تحت راية 

أي محمد Zeb)‏ الإباضيٌ سنة BE‏ وثلاث SH‏ 
فقائلوا الشّيعة المهدية؛ والشيعة J‏ يكونوا من الإساعلية 
فحسب؛ بل فيهم مفضلة فقط.. ومات من الفقهاء في يوم واحد 
خمسة وثلاثون فقیهاء انظر MOLT Jee”‏ (۳/ ۲۹ء ۳۲ ٣٣‏ 
8( 5 "اليناف CVV /N) Ms yall‏ 

ل- ولا أبرئ Bue‏ من فقهاء المالكية من التصب» وفيهم 


طي القرطاس o‏ 
من حگم SAIL‏ عاك من لر یکفر من قال بتفضيل Ue‏ عليه 
السلام! 

وما كائنة الفقيه yl GU‏ إسحاق إبراهيم بن حسن 
ببعيدة» فهي مسطورة» انظرها في "ترتيب المدارك" (۸/ CV‏ 
CE GaSe Sl glee‏ 
بتقسيم الشيعة قسمين» أحدهما: من يفضّل عليًا عل الصحابة 
رفي الله عنهم» والثاني: كافرٌ ويسبٌ غيره؛ فقامت أفريقيا - 
وهم مالكية- عليه وتَبِعَهِمْ العامة» وحكم العلاء المالكية عليه 
ETS‏ كنت ضَالَّه ففعل... إل آخر 
ماهو مسطور في مكانه؛ وأقطع أن القائمينَ Ye‏ الفقيه ul‏ 
sles Gad‏ 

واشتهر النصب في الأندلسيين حتى قال المقدميٌ في 
"شيع Coie 1a‏ نسي ا عا 
شيعي فرب) قتلوه). 

م- ومن مالكية قرطبة ونواصبها محمد بن أحمد بن محمد بن 
قادم؛ قال ابن الفرضيٌ في "تاريخه" (۲/ VT‏ «كان ينتحل 
مذهب مالك رحمه الله...» وكان غير ضابط لنفسه» ولا مالك 


۳٦‏ طي القرطاس 
لساته» سمعه غير واحد ينال من Ue‏ بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأنا سمعته ينال من الحسن بن Zhe‏ بن أبي طالب رحمه الله). 

وترجمه القاضي ele‏ :فق ر ب /v) Mallat‏ 155) 
ونص علل نصبه معتمدًا على ابن الفرضيٌ؛ والله أعلم. 

وتذكّر قول الذهبي في "الرواة الثقات" (ص ۳۲): «وكذا 
تكلّم -يعني في الشافعيّ - بعض أعداته من كبار المالكية لموافقته 
الشيعة في مسائل فرعية» أصابوا فيها dy‏ يبدعوا the‏ كالجهر 
dads‏ والقنوت في الصبح...»'. 

ن- وكن عل S3‏ لأحمد بن محمد بن عبدريّه el‏ 
صاحب "العقد الفريد" وله أرجوزة مشهورة في ذكر الخلفاءء 
ربع فيها بابن هند» ولريذكر Che‏ عليه السّلام. 

س- وأبو بكر ابن dG BLU Gall‏ أخبار مستبشعة مع 
آل البيت -عليهم السلام- في كتابه "العواصم والقواصم". 
ولذا هم أبو alge‏ المريني بإحراق قبره. 


Galt (1)‏ كان من شيعة الإمام det‏ بن عبدالله بن ا حسن بن الحسن أحد 
إخوة الإمام إدريس بن عبدالله» وقد بايع GALEN‏ يحيئ بن عبدالله. 
انظر "تاريخ فخ" لأحمد ابن سهل الرازيٰ (ص 21917 5 .07١‏ 


طي القرطاس ۳۷ 

ع- وابن خلدون؛ وكلامه الشَّنيع عل مذهب آل البيت - 
عليهم السلام- تجده في "مقدمته". 

ف- sy‏ على ابن الصباغ CSU‏ وهو عل بن محمد بن 
sal‏ بن عبدالله صاحب "الفصول المهمة في أحوال ASV‏ 
الإثني عشر وفضلهم ومعرفة أولادهم ونسلهم"» وهو من 
شيوخ GLEE‏ توق سنة خمس وخمسين By‏ 

ص - ثم ما ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (5/ 
49 في ترجمة إبراهيم بن ole‏ بن إسحاق» وزعم ابن كامل أنه 
als‏ 243 بالنصبء oly‏ القاضي أبا الحسين كان يحقق عليه 
ذلك aly‏ أخرّج حديث مؤاخاة Zeal‏ صل الله عليه وآله 
Cbd phe‏ -عليه السلام- من كتاب عمه إساعيل.. فهذا 
يحتاج لتحقيق وتثبيت. 

وانظر كتابي "الاحتفال بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا 
في Code‏ الكمال" (۳/ ۷۲- AVE‏ 

4- وقال الدكتور الروكي في كتابه (ص 54): «الأسباب 
التي ترجع إلى النقل في انتشار المذهب AZ SOU‏ ثم قال في 
CV Qe)‏ «وأشهر وأقوئ ما يدخل في ذلك حديثان؛ الأول: 


TA‏ طي القرطاس 
حديث عا المدينة؛ aS‏ قال (CVV Ge)‏ «وأورّد القاضي عياض 
هذا الحديث في "مدراكه" وحقق رواياته» ثم نقل عن المالكية 
وغيرهم أن المعنيّ بعال المدينة هو مالك). 

قلث: الأمر ليس فيه 225 عن مالك كما ادعو أصحابه. 

نعم؛ قال قوم: هو مالك بن أنس؛ وقال آخرون: هو 
عبدالله بن عبدالعزيز العُمريٌ؛ وقال سفيان بن عبينه: یرون أنه 
عبدالله بن عبدالعزيز Gl‏ ِن ولد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» والعالر بأمر الله عز وجلء (ly‏ الفقيه من يخشئ الله عز 
وجل). 

وهو الذي اختاره الحاو في "شرح مشكل الآثار" 
:2ه وانظر "ترتيب صحيح ابن حبان" (9/ 57 - 4 0). 

والذي أريد أن أقوله هو: 

أ- كان ينبغي عل الدكتور )2555 ملاحظة الأمانة 
العلميةء ITs‏ عند الاختلاف. 

ب- كان بالمدينة Sue‏ من أتمة ادى من آل البيت التبوي 
عليهم السلام» وقد اجتمع فيهم شرف ancl‏ والعلم؛ والقيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأذكر منهم: عبدالله بن 


طي القرطاس ۳۹ 
الحسن بن الحسن» ومحمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن - 
N E E yy‏ 
الحسن» ومعهم جعفر الصادق بن محمد بن Lhe‏ بن الحسين» 
ويحيئ بن عبدالله بن ا حسنء والحسين بن علي بن ا حسن الفخيّ 
paces‏ الل عي ونه وان ايوم انين Ni‏ 
فهم قرناء الكتاب وسفن النّجاة» وقيامهم مع ذلك بواجب 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» وابتعادهم عن الملوك يجعلهم 
أوك في شد الرّحال إليهم. 

ج- أرئ -والله أعلم- أن الحديث يتحدث عن وقت 
معين» وليس هو الوقت الذي ages‏ الأكثرون إليه؛ بل يتحدث 
عن وقت يضرب الناس فيه أكباد الإبل يطلبون العلم. 

ومن يضرب أكباد الأبل في طلب العلم لا يكون مكتفيًا با 
عنده في الطلب» ووقت مالك كان العلاء متوافرين بالكوفة 
والبصرة واليمن ومكة والشام ومصر... وغيرهاء فلا يحتاج 
الَا لضرب أكباد الإبل طلبًا للعلم؛ اللهم إلا 8 0651 

فا حديث -والله أعلم- يتحدث عن وقت انحسار العلم. 

كقوله صل الله عليه ally‏ وسلَّم: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 


Vee‏ طي القرطاس 
كما تأرز الحية إلى جحرها»» أخرجه البخاريٌ WV)‏ 

وليس من غرضي استقصاء OLS AB‏ الدكتور محمد 
الروكيّ؛ ولكن التنبيه وقع علل بعض ما فيه. 

ولسادتنا آثمّة الفقه CSU)‏ الذين خدموا العلم تدريسًا 
nats‏ وكاتوا ون ررح a ery GoD‏ 
ورضي عنهم. 


2+2 


ولكن ol oT tle‏ م هده الا اه وان GAT‏ أن 
أكون هو ec dias pt) cp poll‏ بوط ايه اه الع Cr‏ 
وأستغفره من زلقات القلم Lally‏ وما أبرئ نفسي إن النفس 
BY‏ بالسوء إلا ما رحم ربي. 

وأنا العبد الفقير إليه أبو cole‏ محمود سعيد بن محمد 
مدوح الشافعيُ؛ غفر الله له ولوالديه ولأرحامه ومشايخه 
eis icles‏ 

مدينة نصر بالقاهرة المعزية» غرة ربيع Gall‏ سنة ألف 
وأربعائة وخمس وثلاثين. 


ثبت الموضوعات 


طي القرطاس 


ثبت الموضوعات 

الموضوع 

هذا Cava’‏ في بيان مذهب الإمام إدريس بن 
AN S35 ee val‏ الداع إل كان 5 
خطأ بعض النَّاس عل آل البيت عليهم السّلام.... 
tat‏ البحث تتكون من مقدّمة وأربعة أبواب 57 
مقدّمة: في نسب الإمام إدريس بن إدريس» 
es‏ إجماع مجتهدي آل البيت عليهم PAE‏ ... 
أبناء الحسنين بعد فاجعة كربلاء» وفروعهم 
التي منها الذريّة الطّاهرة 0 
فصل: وقد ورد الثناء phe‏ الذريّة المباركة في 


بعض فوائد هذه الآيات والأحاديث» وحجية 
إجماع آل البيت عليهم السّلام ار 
الباب الأول: إقامة الدلائل على أنَّ الإمام 
إدريس بن إدريس کان شيعيًا زيديًا e‏ 


۲١ 


۲١ 


طي القرطاس 


الموضوع 

اتفقت كتب الملل والنحل على عد الشيعة من 
الفرق ala‏ وأدخلوا فيهم الزيدية؛ 
فانسحب هذا الحكم الجائر علل أثمّة آل البيت 


لا وجه لترك إدريس بن إدريس لمذهب العترة 
bb shed,‏ مذهب آخر ESER‏ 
مدخل التشيع تقديم أمير المؤمنين عل عليه 
السّلام وهو ما old‏ إدريس بن إدريس علل 
المسكوكات المعدنية الإدريسية A‏ 
عددٌ من أئة أهل ELH‏ صكحوا في كتبهم أن 
إدريس بن إدريس من الشيعة الزيدية NER‏ 
السّادة الشيعة الزيدية ترجموا للإمام إدريس بن 


المغرب الأقصى -بلاد إدريس بن إدريس- في 
عصره وقبله وبعده كان منقطع الصلة عن مالك 
وكتابه "المو طا" والرواة عنه حديئًا وفقهًا e‏ 
نص صريحٌ عن ابن حزم في تشي الأدارسة 


الصفحة 


۲۳ 


۲۳ 


bar 


۲١ 


طي القرطاس 


۲۳ 


٤ 


اموض وع 

دولة بني ope‏ الادوسية «الأندلين: CAS‏ 
شيعية» وكان لهم شيعة من شعراء وأدباء Sale‏ 
كان مالك بن أنس من الموالين للعباسيين» 


5 Rf FA 
فيبعد جذا أن يتبنل الأدارسة في دولتهم فقه من‎ 


ظهور فقهاء المالكية في المغرب تأخر إلى لنصف 
الثاني من القرن الرابع الهمجري ie‏ 
الباب الثاني: البحث مع أقوال غير محرّرة sae‏ 
أولا: البحث مع ابن أبي زرع fel‏ 2571 
ا ا ا 
-هو عامر بن سعيد القيي- مالكيًا باطلء 
وإقامة الدلائل ctl che‏ وهو Jeet‏ لا 
يُعرف» بل هو شخص غامض E‏ 
الوزير الذي ادّعوه لإدريس بن إدريس لا يعرف. 
ELS Js‏ واختلفوا في تعيين اسمه TT‏ 
تنبيه: من الخبط والخطأ OF‏ بعضهم ادع OF‏ 
oy ple‏ معد الق كان يخا اولان 


١5 


الصفحة 


75 


۳۷ 


۳۷ 


٤١ 
٤١ 


ZY 


£0 


Yt 


YV 


YA 


۲۹ 


الموضوع 
الإمام إدرس ESS oreo vere woe eel ep‏ 
260 البحث مع أحمد بن محمد do pill‏ كتابه 


ادّعن المقّري أنَّ مالگا روئ عن الموك عبدالله 
الكامل عليه السّلام» وهو Bled‏ حالف للواقع 
og AM wel‏ أنَّ مالكًا asl‏ بخلع of‏ جعفر 
cy pall‏ وبيان خطأ هذا الادّعاء 57 
ادّعى المقري Of the‏ مالگا بايع محمّد بن 
عبدالله CAM‏ بالق الركية ieee‏ 
الأعى القري خطأ nil Of‏ الزكية عهد لأخيه 
إدريس BILL SV‏ بعده el‏ 
خطأ صريح Ue‏ الإمام إدريس بن عبدالله الكامل 
أئمّة آل البيت عليهم السّلام دعاة للاجتهاد... 
كلامٌ مرسل لا أصل له في الادّعاء gfe‏ الإمام 
إدريس بن عبدالله الكامل 0 a‏ 
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الموضوع 
جماعة من المصتفين قلّدوا المقري في الخطأ عل 
إدريس بن عبدالله الكامل» وابنه الأزهر عليه 


عبارة لابن القاضي في «جذوة الاقتباس» تكاد 
Ob p43‏ الغو كان كيس ts‏ فين أن 
يكون ESL‏ ونقل سيدي محمد بن جعفر 
عبارة ابن القاضي مقرّاء وإقرارها مع إصلاحها 
بواسطة سيدي أحمد بن الصديق الغاري een‏ 
ثالثا: البحث مع ابن زكري في شرح همزيّته.... 
اضطرب ابن زكري في في تعيين مذهب ابن 
إدريس» وجاء باحتمالات و ريذكر فيها أنه كان 


مناقشة ابن زكري (ob‏ ادعاه علل المول إدريس 
بن إدريس: وبيان مجائبته A pall‏ 0 
col‏ ف أن onl‏ :زكري Jat)‏ أن on ees]‏ 
ادس OLS‏ ريد ا tls‏ الفكر الفاسي في ذلك 
الوقت عل ابن زكري ا eae‏ 
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طي القرطاس 


اموض وع 

ug ea ct 
ويتتصرون له» وبعضهم يوجب تقليده.‎ 
وبعضهم يصرّح بشذوذ مذهب آل البيت‎ 
عليهم السّلام وأثر ذلك على من تأر عنهم‎ 


يُكفر من AR‏ بتفضيل علي بن أبي طالب 


سيدي محمد بن جعفر الکتاني رحمه الله- رجح 
أن إفرنعن بن إدريس کان مالک eee‏ غلم عمد 
بن الطالب بن حمدون بن الحاج السلمي 520000 
المكانة العالية للسيّد أحند.بن GAZI‏ الغارى 


E المغرب‎ Su د خل المذهب‎ age 
بعص الكتاب بين أفريقيا «تونس» وبين‎ Liz 
الأندلس والمغرب» من حيث دخول المذهب‎ 


الصفحة 


03 


VY 


WY 


510 


VI 


oY 


0¢ 


OE (NU‏ ا 
والصّواب التفرقة OB Gest‏ المذهب 
ZU‏ دحل متأخرًا Me‏ للمغرب الأقصئن عن 
الأندلس وأفريقيا «تونس») ه1252 
تسامح بني بويه وكانوا شيعة زيدية من غيرهم 
الكتب المصتفة في تراجم فقهاء المالكية تصرح 
بتأخر دخول المذهب SIM‏ للمغرب الأقص 
نسبة الأولية لفقيه مالكي بعينه غير محقّة eee:‏ 
الباب الثالث: GUL‏ وبعض alates‏ تجاه آل 


مذهب مالك كان صاحب المقام الأكبر عند 
الأمويين المروانيين بالأندلس RS‏ 
مالك كان له Ly‏ غير جيّد في أمير المؤمنين fhe‏ 
عليه السلام خالف فيه آل االبيت وأهل GAM‏ 
النظر في قول مالك رحمه الله «وليس من طلب 
الأمن كمون ah) WANES J‏ سه 

النظر في قول مالك رحمه الله: Lad‏ وقف 
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نقل كلام لمالكِ في المفاضلة تُخالف أئمّة آل 
a AN‏ 

النظر في قول مالك: «الثلاثة الذين ار 
يشتركوا في الدماء أفضل من الثلاثة الذين 
اشتركوا في الدماء» (ت) Ree et ee ae‏ 
ie‏ -عليه السّلام- مدن عاش بالمدينة ستا 


وثلاثين سنة» وكان قضاؤه Goce‏ وموقف 


كان مالك ينزع لفقه عبدالله بن عمر -رضي الله 
عنه- ونه أبو جعفر المنصور مالكا عن فقه 
e E E‏ 
أسانيد مالك -رحه الله- كانت توصله لفقه 
وحديث Ye‏ وابن عباس من طرق متعددة.... 
فا مالل قو ماه وحشده بروايات المقبولين 
من رجال الدولتين الأموية» والعباسية» وفيه 
جماعة من الخوارج والنواصب» ومع ذلك 
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الموضوع 

a ald‏ مالك حديث الأكثرين من أئمّة آل 
البيت عليه السلام N SELES‏ 
تحاشئ مالك حديث العترة الصحيح» وأخرج 
sll btm ablir‏ ضغي e‏ 


UD‏ اع 


+ جو 


لالك كلامٌ غير tee‏ في الإمام جعفر بن محمّد 


ee reece an re الصّادق عليه السّلام‎ 
eet pol EN تتفي مالك قفا‎ 
PE ee aN any Oly es) عبدالملك‎ 


انتقاد الإمام عبدالله الكامل لقول مالك: اليس 
العمل عندنا علل Raa (da‏ 
كان مالك سييّء الرأي في أهل العراق وحديثهم 


فضا «(أسد ى الف Col‏ و f oy ott‏ اع مالك Cs)‏ 
بن See‏ ا 
دح مالك في أبي حنيفة» وكان أبو حنيفة من 


ES يخ الى‎ AOA gic نيك بيده‎ Baad 


مالك قولٌ يلزم منه أن عددًا كبيرًا من SRT‏ 
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الصفحة 


۹۲ 


۹۳ 


ay 


40 


4A 


4A 


o۲ 


V2 


v4 


علاقة مالك بقتلة العترة 0 
كان لالك ولاية Gle‏ علن الحرمين من قِبّل أبي 


التراث الأعظم للأدارسة بالمغرب توطيد معالر 
led!‏ ودخول الناس في دين الله EL gil‏ 


أثر موسئ بن أب العافية والمروانيين وأتباعهم 


في تراث SAS dw VW‏ 
من آثاراها وضرب بعض الأمثلة 23700 


من أعمال المتعصّب المعز بن باديس في قتل 
الشيعة» ومساعدة عدد من فقهاء المالكية له.... 


متيل ابتدأ دخول الأشراف الأدارسة في المذهب 
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الموضوع 

المملكيٌ؟ امن ساكس ا و اح 
البحث في أولية بعض المنتسبين للمذهب المالكي. 
المذهبٌ امالك دخل «المغرب الأقصى» متأخرًا 
الكتب Udell‏ في تراجم فقهاء المالكية إر تذكر 
فقيهًا مالكيًا إدريسيًا ale GY]‏ القرن الثامن ae‏ 
الأدارسة 2b‏ اشتغاهم البارز بالفقه المالكي 
إلى القرن الثامن NE ene eT‏ 
سيدي أبو الحسن الشاذلي -رضي الله عنه- إر 


الدكتور ade‏ الرُوكي مقلّد للقاضي ole‏ 
ومحمّد الراعي صاحب «انتصار الفقير (SUL‏ 
في الصواب وغيره 0 
من أخطاء الدكتور محمّد الرّوكي في رسالته.... 
خطأ الدكتور ade‏ الرّوكي be‏ الإمام إدريس 
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الموضوع 
البحث مع الدكتور se‏ الرّوكي في ادّعائه 
خلو فقهاء المالكية من المبتدعة م ا ا 


تصريح العلامة التاج السبكي SL‏ المالكية 
كلهم أشاعرة MEE E‏ 
ذكر dela‏ من فقهاء المالكية إر يكونوا أشاعرة 
وينبغي اعتبارهم من المبتدعة علل طريق الأشاعرة 
من أخبار البراذعي صاحب Caden‏ المدونة) 


ابن خو مداد وغذه:الأشاغرة مخ dete‏ 
ul cy!‏ تير eee: CLAM | gaol lS‏ 
أبو الحسن الأشعري وكلامه في (GLY‏ 
وموافقة الباقلاني له EES‏ 00 


ابن عبدالير ونصوصه 2 المجلد السابع من 
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الموضوع 
«التمهيد» ا 
ابن الأبار وظلم الذهبي الشامي له ا ” 


قتال كثير من الفقهاء المالكية تحت راية الخوارج .... 


ابن عبد ربه» وابن العربي المعافري SS‏ 
ابن الصبَّاغ المالكي وكتابه في فضل GV‏ 
Ml‏ عشر Cee er ee‏ 


إبراهيم بن alt‏ بن إسحاق» محمد بن أحمد بن قادم 
البحث في معن حديث عالر المدينة وخطأ 
القصر عند الاختالاف eases‏ 
ا لخاتمة ختم الله لنا بالخسنى E‏ 
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أسماء المصئنفات المطبوعب 
للدكتور محمود سعيد ممدوح 

1 = تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسّماع. الطبعة الثانية في 
۳- تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ. 

0 8 3 7 4 4 
- التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف. طبع 

الة لقسم الأول مع المقدمة في ستة ANE‏ 
ه- رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة. 
LSE Gl -1‏ ا و دغ GW‏ 
/- مباحثة السّائرين بحديث: الله إن أسألك بحق السّائلين. 
۸- بشارة المؤمن بتصحيح حديث اتقوا فراسة المؤمن. 
4- مسامرة الصديق ببعض أخبار سيدي أحمد بن الصديق. 
-٠‏ الشذا القواح بأخبار سيدي الشيخ عبد الفتاح. 
-١‏ الاحتفال بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا في جمذّيب 

الكمال. ab‏ القسم الأول من الألف إلى ble‏ حرف الجيم 


في أربعة مجلدات بالاشتراك في استخراج النصوص. 

-١7‏ المسعى الرجيح بتتميم النقدٍ الصحيح. 

-١‏ كشف السّتور عا أشكل من أحكام القبور. 

٤‏ - الإعلام باستحباب شد الرّحل لزيارة النبنّ عليه وعلل آله 
الصّلاة والسّلام. 

5 غاية التبجيل» وتركِ القطع بالتفضيل. 

5 التّرجيح لحديث صلاة التسبيح -للحافظ ناصر الدين 
Gb = Atos‏ 

- القد الصحيح لا اعترض عليه من أحاديث المصابيح‎ -\V 
pat للحافظ صلاح الدين العلائى-‎ 

- إعلام القّاصي والدّاني ببعض ما علا من أسانيد الفاداني. 

لشاف حرق ف أسا ننه عبن انين الصديق: 

- فتح العزيز بأسانيد السّيد عبد العزيز. 

-١‏ توجيه اللائمة إلى فتاوى اللّجنة الدّائمة. 

5- المختصر في مراتب المشتغلين بالحديثِ في القرن الرّابع 


۴- التعقيب اللُطيف والانتصار لكتاب التعريف. 

4 ؟- الاتجاهات الحدّيئية في القرن الرّابع عشر. 

Ub -‏ القرطاس cna‏ مذهب إدريسٌ بن إدريسٌ ساكن 
ils‏ 

57- دراسات حديثية «تخريج) حول أحاديث oot‏ الزوائد 
للحافظ الميثمي -خرج منه عشرة مجلدات- إشراف. 

۷- دراسات حديثية «تخريج) عو خو واد epee‏ 
الخمسة (الأربعة والدارمي) علل الصحيحين- إشراف. 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
506ه5/ )١1١5‏ 


